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منشورات كاي 
إن مطبوعات (كتاب الاقتصاد الإسلامي الإلكتروني المجاني) تهدف إلى: 

تـبني نشـر مـؤلـفات عـلوم الاقـتصاد الإسـلامـي فـي الـسوق الـعالمـي؛ لـتصبح مـتاحـة •

للباحثين والمشتغلين في المجالين البحثي والتطبيقي.  

توفير جميع المناهج الاقتصادية للطلاب والباحثين بصبغة إسلامية متينة.  •

أن النشر الإلكتروني يعتبر أكثر فائدة من النشر الورقي.  •

أن استخدام الورق مسيء للبيئة، ومنهك لمواردها.  •

واللهُ من وراء القصد.  

 KIE university رابط زيارة جامعة كاي

 www. kantakji. com :يمكنكم التواصل من خلال
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توضيح 
إن كــل مــا ورد فــي الــكتاب هــو حــقوق بــحثية لــلمؤلــف، ويــعتبر ورقــة بــحثية مــن 

الأوراق البحثية لمركز أبحاث فقه المعاملات الإسلامية وجامعة كاي.  

يـسمح بـاسـتخدام هـذا الـكتاب كـمنهج أكـاديمـي (كـما هـو مـنشور) مـجانـاً مـع ضـرورة 

المحافظة على حقوق المؤلف.  

www. kantakji. com , www. kie. university 
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عن الكتاب 
صـناعـة المـبادرات فـن لا يـتقنه إلا المـبدعـون، وروح المـبادرة تـنطلق مـن الـعقول الـواعـية 

الـتي تـشق طـريـقها آخـذة بـزمـام الأمـور، لا مـن الأشـخاص الـذيـن يـقنعون بـأن يـكونـوا 

فـي ذيـل الـقافـلة، والـريـادة ليسـت مـنحة أو هـبة بـل تـنتزعـها الـنفوس الـعظيمة الـهمة 

انــتزاعًــا. يــتناول الــكتاب إحــدى الــفِكَر الــتي تــسهم فــي نــهضة الأمــة، وهــي فــكرة 

"الـريـادة الاجـتماعـية"، والـتي تـدور حـول "إيـجاد حـلول مـبتكرة لمـشكلات المجـتمع". 

صـدرت الـطبعة الأولـى مـن الـكتاب ورقـية عـام ۲۰۱۳، وهـذه طـبعة ثـانـية إلـكترونـية 

منقحة ومزيدة. 
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عن المؤلف 
الــدكــتورة أمــل خــيري مــن مــوالــيد الــقاهــرة، حــصلت عــلى بــكالــوريــوس الاقــتصاد 

والـعلوم السـياسـية، جـامـعة الـقاهـرة، ثـم إجـازة معهـد إعـداد الـدعـاة بـالـقاهـرة، كـما 

حـصلت مـن المعهـد الـعالـي لـلدراسـات الإسـلامـية عـلى دبـلوم الـدراسـات الإسـلامـية ثـم 

المـاجسـتير فـي الاقـتصاد الإسـلامـي، ثـم دكـتوراه الاقـتصاد مـن جـامـعة الـقاهـرة، ولـها 

عدة مؤلفات.  
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 مقدمة
قُـدِّر لـلشعوب الـعربـية الـتي رزحـت طـويـلاً تحـت نـير الـظلم والاسـتبداد أن تـثور عـلى 

الـظلم، وأن تـنهض لـتنفض عـن نـفسها أغـلال الاسـتعباد والقهـر، الـتي عـاشـتها أجـيال 

عديدة، لم تشهد قبسًا من نور، أو تتنسم عبقًا من حرية. 

عـــشنا جـــميعا هـــذه الـــسنوات الـــعجاف، رأيـــنا فـــيها روح الانهـــزام تـــظلل الجـــميع، 

واعـتقدنـا أن السـلبية أصـبحت سـمتًا مـلاصـقًا لـشعوبـنا، خـاصـةً الشـباب مـنها، حـتى 

ظـننا أنـه لا أمـل فـي الـنهوض والاسـتيقاظ مـن السـبات الـعميق. ثـم جـاءت الـثورات 

الـعربـية بـدايـةً مـن تـونـس إلـى مـصر، ومـرورًا بـليبيا والـيمن وسـوريـا والجـزائـر والـسودان، 

لتحـرك المـياه الـراكـدة، حـتى وإن أصـابـت هـذه الـثورات الانـتكاسـة، فـيكفي أنـها أحـيت 

في البشر الأمل في ثمار الإيجابية والمبادرة. 

وخــلال فــترات الــظلم انــطفأت جــذوة الإبــداع، وخــمدت روح الابــتكار، وســادت 

السـلبية والانهـزامـية، وقـنع الـغالـبية بـأن هـذا مـصيرهـم وقـدرهـم الـذي لا فـكاك مـنه. 

ولا عـجب مـن تـلازم الاسـتبداد والسـلبية، فـفي ظـل القهـر تعجـز الـعقول عـن الإبـداع، 

فالظلم قيد على حرية الابتكار والإبداع. 

وفـي ظـل هـذه الـظروف غـابـت المـبادرات الـفرديـة والجـماعـية الـتي تـنهض بـالأمـة. بـينما 

انـطلقت الـشعوب الـغربـية فـي جـو مـن الحـريـة يمـينًا ويـسارًا بمـبادرات فـرديـة وأخـرى 

جـماعـية، لحـل مـشكلات المجـتمع الـدفـينة، حـتى غـدت هـذه التحـركـات الـفرديـة حـركـة 

اجـتماعـية مـنظمة يـسميها الـغرب "الـريـادة الاجـتماعـية". ومـع انـطلاق هـذه الـثورات 

الـعربـية، لاحـت فـي الأفـق بـارقـة أمـل لـلنهوض، عـبر حـريـة نـحياهـا، تـوقـظ فـينا الـفكر، 
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وتحـــرك فـــينا الإبـــداع. وعـــلى الـــرغـــم مـــن ســـنوات القهـــر، لـــم يخـــلُ الـــعالـــم الـــعربـــي 

والإسلامي من مبادرات فردية تحولت إلى عالمية. 

ونـأمـل أن تشهـد الـسنوات الـقادمـة مـزيـدًا مـن الـنماذج الـريـاديـة الـفاعـلة، لا تـقتصر 

عـلى المـبادرات الـفرديـة، بـل تـتحول إلـى حـركـة ريـاديـة اجـتماعـية واسـعة فـي عـالمـنا 

الــعربــي، تــعيده إلــى مــكانــه الأولــى بــه، والــذي تــصدر بــه الــعالــم فــي ظــل الحــضارة 

الإسلامية على مدى قرون عدة. 

صــدرت الــطبعة الــورقــية الأولــى مــن هــذا الــكتاب عــام ۲۰۱۳ بــعنوان "تجــارب فــي 

الــريــادة المجــتمعية" عــن مــؤســسة إقــرأ للنشــر والــتوزيــع والــترجــمة بــالــقاهــرة، والآن 

يـسعدنـي أن أقـدم لـلقراء الأفـاضـل طـبعة ثـانـية إلـكترونـية مـزيـدة ومـنقحة، وأرجـو أن 

يتقبلها الله ويجعلها علمًا نافعًا.  

د. أمل خيري أمين 

 ۲۰۱۹
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 مراجعات للطبعة الأولى من الكتاب
أول كتاب عربي حول الريادة الاجتماعية 

مجدي سعيد 
۲۱ يناير ۲۰۱٤ 

موقع مصر العربية 
الــريــادة الاجــتماعــية هــي أحــد جــناحــي إحــياء المجــتمعات وتــنميتها ونــهضتها، هــذه 

الـــريـــادة وإن كـــانـــت حـــاضـــرة فـــي حـــياة الـــشعوب مـــنذ الأزل، طـــالمـــا كـــانـــت هـــناك 

مـجتمعات لـها احـتياجـات وتـواجـه مـشكلات، وكـان هـناك بـين أبـنائـها مـن يحـمل 

روح المبادرة والإيجابية ويحمل عقلاً مبدعًا يسهم به في نفع ومصلحة الآخرين.  

إلا أن الـــريـــادة الاجـــتماعـــية Social Entrepreneurship صـــارت فـــنًا 

وعـلمًا تـفرد لـه الـكتابـات وتـقعد لـه الـقواعـد، وعـلى الـرغـم مـن تسـرب المـفهوم فـيما بـين 

الـناشـطين فـي مـصر والـعالـم الـعربـي وحـصول بـعضهم عـلى زمـالات ومـنح لـريـادتـهم 

الاجـتماعـية، إلا أنـها المـرة الأولـى الـتي يـصدر فـيها كـتاب يـقدم بـالـلغة الـعربـية مـادة 

تجـمع بـين الـغزارة فـي المـعلومـات والسـلاسـة فـي الـتناول، وهـو الـكتاب الـذي أصـدرتـه 

"مؤسسة إقرأ" مؤخرا للأستاذة أمل خيري الباحثة المتميزة في مجال التنمية. 

يـقدم الـكتاب الـذي يحـمل عـنوان "تجـارب فـي الـريـادة المجـتمعية" وجـبة دسـمة مـن 

المـعرفـة تـبدأ بـتقديم الـتعريـفات المخـتلفة لمـفهوم الـريـادة الاجـتماعـية وتـاريـخه وأهـم وأبـرز 

الـرواد الاجـتماعـيين قـبل وبـعد انـتشار المـفهوم، والـذي اكتسـب شهـرتـه عـلى يـد بـيل 

درايـتون وتـشارلـز لـيدبـيتر مـؤسسـي شـبكة أشـوكـا لـلريـادة الاجـتماعـية - أحـد أهـم 
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الشـبكات الـعالمـية المـعنية بـدعـم وتـشجيع الـرواد الاجـتماعـيين فـي الـعالـم - وذلـك فـي 

مـنتصف تـسعينيات الـقرن المـاضـي، كـما يـتناول الـكتاب الـسمات الأسـاسـية لـلريـادة 

وهـي الـتفكير غـير الـتقليدي، وتـقديم حـلول مسـتدامـة وتحـقيق أثـر اجـتماعـي إيـجابـي، 

وتـختم الـكاتـبة الـفصل الأول مـن الـكتاب بـتقديم أربـعة أمـثلة ونمـاذج تـطبيقية تـشمل 

تجــربــة محــمد يــونــس/بــنك جــرامــين، ومــنى إســكندر/حــي الــزبــالــين، ومــعسكرات 

الـكوارث والـتي تـقدم حـلول تـكنولـوجـية لـلإنـقاذ، وأخـيرًا تجـربـة زدنـي فـي الـتدريـب 

من أجل التنمية. 

وفــي الــفصل الــثانــي تــتناول الــكاتــبة تــعريــف وســمات الــرائــد الاجــتماعــي، فــالــرائــد 

الاجــتماعــي هــو إنــسان يــتسم بــالــوعــي والمــعرفــة والــثقة بــالــنفس والإبــداع والمــبادرة 

والإيـجابـية والـقدرة عـلى إلـهام الآخـريـن يـنطلق مـن كـل ذلـك لإدراك واقـع مـجتمعه 

والـتفكير الـعميق فـيه، حـتى يـتبادر لـه مـدخـل واقـتراب جـديـد لحـل مـا يسـتطيعه مـن 

مـشكلاتـه أو تـلبية حـاجـة مـزمـنة مـن حـاجـاتـه ثـم يـبادر للتحـرك مـع آخـريـن مـن أجـل 

صـناعـة الـتغيير الـذي يـراه مـنشودًا لتحسـين ظـروف الـواقـع. يـبقى أن الـريـادة ليسـت 

بـالـضرورة بـطولـة فـرديـة وهـي لا تـرتـبط بـسن أو بـجنس، بـل قـد تـكون جـماعـية، أو 

ريـادة عـلى كـبر، أو ريـادة تـلعب المـرأة فـيها دور الـبطولـة، وفـي هـذا الـفصل قـدمـت 

الكاتبة نماذج جمعية رسالة للأعمال الخيرية، وساقية الصاوي كنماذج. 

أمـا الـفصل الـثالـث وهـو أكـثر فـصول الـكتاب أهـمية مـن الـناحـية الـعملية فـهو يـقدم 

الـطرق المـؤديـة لـلريـادة ومـنها الـقراءة حـول الـريـادة والـرواد، والـتواصـل مـعهم، والـتطوع 

فــي صــفوفــهم، ودعــمهم ومــناصــرتــهم، والــذهــاب لأعــماق المجــتمع لــفهم مــشكلاتــه 
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وأفـكار الـناس حـولـها، ومـنها الـتطوع فـي مـبادرة لـلريـادة الاجـتماعـية فـي مـجتمع أو 

بـــلد آخـــر ممـــا يـــفتح آفـــاق الـــتفكير ومـــسام الـــعقل، ومـــنها الـــبحث عـــن مـــنافـــسات 

ومـسابـقات ريـادة الأعـمال، وتحـدي الـذات والآخـريـن فـيها، والمـراجـعة الـدائـمة لـلأفـكار 

والمســلمات وافــتراضــات الحــلول لــلمشكلات حــتى الــوصــول إلــى أفــضل الاقــترابــات 

والمـداخـل لـلبدء، ومـن ثـم فليشـرع المـبادرون إلـى الأخـذ بـالـزمـام، وتـأسـيس مـبادراتـهم 

الخــاصــة، ويــقدم الــفصل دلــيلاً تــفصيليًا لــلريــادة الاجــتماعــية والمــؤســسات الــداعــمة 

والـراعـية كـمؤسـسات: أشـوكـا، وسـكول، وسـيد، ويمـزج ذلـك بـتقديم نمـاذج عـربـية 

وعالمية للريادة الاجتماعية. 

أمـا الـفصل الـرابـع والخـتامـي لـلكتاب فـيقدم رؤيـة لـلريـادة الاجـتماعـية فـي الإسـلام 

سـواء مـن حـيث الـتأصـيل فـي الـقرآن والـسنة والسـيرة، أو مـن حـيث الـنماذج مـن تـاريـخ 

الحــركــة الاجــتماعــية لــلأوقــاف، ثــم يــختتم الــفصل بــتقديم نمــاذج أخــرى لــلريــادة 

الاجتماعية. 

المـيزة الأسـاسـية لـلكتاب، أنـه يـقدم هـذه الـوجـبة لأول مـرة - حسـب عـلمنا - بـالـلغة 

الـعربـية، بـطريـقة تمـزج بـين الخـلفية المـعرفـية والـطرق الـعملية، والـكتاب أظـنه يـأتـي فـي 

إطـار سـلسلة مـن مـشاريـع الـكتب المـماثـلة الـتي تـتناول بـشكل عـملي وجـذاب مـفاهـيم 

وطــرق اقــتراب عــالمــية جــديــدة لحــل المــشكلات وتــلبية الاحــتياجــات ذات الــطابــع 

 Micro الاجـــتماعـــي/ الاقـــتصادي، ومـــنها حـــق الامـــتياز المـــتناهـــي فـــي الـــصغر

Franchise والشـــركـــات الاجـــتماعـــية Social Business، والـــقروض 
المتناهية الصغر Micro - Credit وغيرها. 
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  تعليقات بعض القراء
 Good Reads على الطبعة الأولى من الكتاب على موقع

شـيرويـت: الـكتاب ده بجـد رائـع. كـان تـرشـيح مـن م/ أيمـن عـبد الـرحـيم فـي شـيخ الـعمود. وبجـد 

فـوق الـفظيع. فـيه كـمية مـعلومـات رهـيبة. وكـمية مـراجـع تـرجـع لـها عـشان لـو حـابـب تسـتفيض 

بالمعلومة حلوة أوى أوى. لكل المهتمين بالإبداع والتفكير والتغيير في المجتمع أنصح بقرائته.  

Sama Alex: الــكتاب رائــع جــدااااا مــلهم ومــحفز لاتمــام الأفــكار. أيــضا ربــط كــل الأفــكار 
بـالـعقيدة والـنماذج المـوجـودة فـى الحـضارة الإسـلامـية راااائـع. أنـصح أي حـد مهـتم بـالمجـتمع المـدنـي 

وعنده مبادرات إنه يطلع عليه. 

Elham Said: مـفيد جـدا لـكل مـن يـريـد أن يـبدأ ولا يـعرف مـن أيـن. أسـلوبـه سهـل وميسـر 
واقعي وبعيد عن الكلمات الرنانة. 

Ahmed Zakaria: منتهـى الـروعـة صـراحـة، دلـيل لأفـكار كـثير حـصلت فـي دول وممـكن 
نطبقها، أفضل ما فيه هي تجربة قرية تفاهنا الأشراف، لازم نطبقها في كل مصر. 

محـمد هـشام: مـا هـذا الجـمال والـبساطـة والأمـثلة والمـراجـع والـوقـف الإسـلامـي! اسـتمتعت جـدًا 

جدًا جدًا. 

Mostafa: أكـثر مـا انجـذبـت إلـيه فـي الـكتاب هـو قـريـة تـفهنا الأشـراف وكـيف أن قـريـة مـصريـة 
اسـتطاعـت أن تـكتفي ذاتـيًا، ولـكن أتـساءل الآن هـل مـا زالـت مسـتمرة عـلى مـا تـفعله؟ أيـضًا مـن 

الأمثلة الرائعة على الريادة المجتمعية هي أكاديمية الحفاة في الهند. 

Eman Ibrahim: إن كـــنت مهـــتم بـــالـــعمل الـــتطوعـــي أو لســـت مهـــتم فـــعليك بهـــذا 
الــكتاب. إن كــنت تــسعي لــلريــادة المجــتمعية بمــعناهــا أو لا تــدري مــا هــي الــريــادة المجــتمعية أصــلاً 

فـعليك بهـذا الـكتاب. بـالمخـتصر كـتاب يـخبرك كـيف تـكون إنـسانًـا مـؤثـرًا ونـاجـحًا بـشكل مـختلف 
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ويـطوف بـك فـي خـبرات مـختلفة مـن هـنا وهـناك. قـد يـبدو اسـمه غـير جـذاب لـكنه حـقًا كـتاب 

ممتع جدًا ما إن تقرأه مرة إلا وستعيد قراءته ثانية.  

asmaa saleh: الـكتاب رائـع جـدا. مـنذ زمـن طـويـل وأنـا ابـحث عـن مـعنى تـلك الـكلمة 
بـالـعربـية أراهـا فـى مـواقـع الـتواصـل الاجـتماعـي ولا أدرى مـا هـي. أبـحث فـى الـقامـوس ولا أصـل إلـى 

طـريـق إلـى أن اهـتديـت لـذلـك الـكتاب. حـمل فـي طـياتـه بـحثًا عـن تـلك الـكلمة الـتي أبـحث عـنها. 

هـذا الـكتاب لـيس فـقط فـريـد مـن نـوعـه بـل إنـه مـوثـق أيـضًا. لـقد كـنت مـنذ صـغري أتـساءل هـل 

حـقًا يـولـد المـرء عـظيمًا أو رائـداً؟ أم أن الحـياة هـي مـن تـعطيه كـل ذلـك بـعد أن يـدفـع الـثمن؟ كـنت 

أتـساءل هـل حـقا يمـكن أن يـتغير شـيئ فـي هـذا الـعالـم؟ لـقد وجـدت إجـابـات عـلى تـساؤلات كـانـت 

تـعتريـني ولا أجـد لـها إجـابـات. إلـى أولـئك الـذيـن اكـتفوا بـنقد الـعالـم مـن وراء شـاشـات الـتلفاز 

أولـئك الـذيـن سخـطوا عـلى البشـريـة. أولـئك الـذيـن يـهمهم أمـر الإنـسانـية. أولـئك الـذيـن يـبحثون 

لـهم عـن مـكان فـي الأرض ولا يـعرفـون كـيف؟ هـذا الـكتاب يـأخـذ بـأيـديـكم إلـى الـطريـق. يـعطيكم 

شــمعة لــتواصــلوا وســط الــنفق المــظلم الــطويــل. كــانــت قــصة ســكوت هــاريــسون وقــريــة تــفاهــنا 

الأشـراف وأكـادمـية الحـفاة مـن أكـثر الـقصص الـتي أدهشـتني. تـقول لـنا الـكاتـبه إن الـريـاده المجـتمعية 

لا تـعتمد كـثيرًا عـلى المـهارات الـفرديـة، بـقدر مـا تـعتمد عـلى المـهارات. الـريـادة إبـداع مـبادرة وخـلق 

فرص وتفاصيل رائعه تذكرها الكاتبة.  

Abdelrahman Mahmoud: الـكتاب جـيد.. يـحاول تـعريـفك مـا هـي الـريـادة.. 
أهــم الــنماذج الــعالمــية والمحــلية مــنها الــتي تــعد مــثالاً يــحتذى بــه، قــابــل لــلتطبيق فــي مــجتمعات 

أخــرى، كــما كــانــت تــعد ذلــك مــؤشــراً عــلى نجــاح أي مشــروع ريــادة مــجتمعية.. اســتعانــت 

بـالـتعريـف بـأقـوال كـبار الـرواد، وتـعريـفات المـراكـز الأكـاديمـية.. حـاول أيـضَا أن يـقدم وصـفًا لـلرائـد 

المجـتمعي، وصـفاتـه.. واسـتعانـت بـأحـد المـنشورات فـي هـذا المـوضـوع وهـو كـتاب مـترجـم اقتبسـت 

مـنه بـعض الجـمل.. كـان الـكتاب إضـافـة لـي فـي أن أعـرف أن مـجال الـريـادة المجـتمعية أصـبح مـجال 

تــخصص دراســي بــالــغرب، وأن لــه مــؤلــفات خــاصــة أيــضًا، وأنــه كــما كــل شــيء ســبقنا الــغرب 
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بـالاهـتمام وبـه تـطويـره، قـامـوا بـذلـك.. اسـتطعت الحـمد لله أن أوفـر الـكتاب لحـوالـي ۲۰ شـخص 

حـتى الآن، وأنـتظر الـزيـادة.. يـعد مـن أهـم مـزايـا الـكتاب مـراجـعه فـعلاً كـما أكـد لـي مـن نـصحني 

بــه.. بــه مــراجــع تــكفي لأســبوع لــلبحث فــيها، هــذا بــخلاف الــكتب الــتي قــد لا تجــدهــا أصــلاً. 

الكتاب يعتبر مختصر وصغير جدًا صحيح.. ولكنه نادر في مجاله باللغة العربية حتى الآن. 

Amany Shaaban: كـــتاب رائـــع يُـــوقـــظ الـــفكر ويحـــرك فـــينا الإبـــداع ويـــبعث الأمـــل 
والـطموح فـي نـفوسـنا بـعرضـه لهـذه الـنماذج الـريـاديـة الـفاعـلة سـواء أكـانـت فـرديـة أو جـماعـية. 

"عـلى الـرغـم مـن سـنوات القهـر الـتى مـر بـها الـعالـم الـعربـي والإسـلامـي إلا أنـه لـم يُخـل مـن مـبادرة 

فردية تحولت إلى العالمية". لسّه فيه أمل. 

Gylan: كــتاب رائــع. لــم أتــوقــع أنــه يــكون أســلوبــه بســيط وممــتع كــدة. والــتجارب الــلي فــيه 
بجانب عرضها بأسلوب رائع، فهي في ذاتها مبهرة. يستحق القراءة. 

Mohammed Ali: كـتاب فـيه الـعجب الـعجاب. ممـتاز جـدًا وواقـعي وسهـل فـي أسـلوبـه. 
ويعتبر دليل للي عايز يشارك بمجهود نافع للمجتع. 

Ahmed seif: الــكتاب بــيرســخ لــفكرة الــعمل الجــماعــي والــعمل الــتطوعــي، وهــذا أشــبه 
بـالجـماعـات الـوسـيطة لحـد مـا، لـكن فـي الـوقـع المـعاصـر أصـبح المـوضـوع مـأسـاويـا نـتيجة تـدخـل الـدولـة 

فـي كـل شـي، وإيمـان الـناس بـأن الـدولـة مـنوطـة بـها كـل شـي، وبـالـتالـي تم الـتعويـل عـلي الـدولـة فـقط، 

كـثير مـن الـنماذج المـذكـورة نمـاذج فـعلاً تسـتحق الإفـادة مـنها مـثل قـريـة تـقهنا الأشـراف، لـكن دايمًـا 

الـوضـع السـياسـي الـقائـم بـيأثـر عـلى هـذه الجـماعـات، الـتي تـنبع بـالأسـاس مـن رحـم الحـريـة المـتاحـة، 

الكتاب في مجمله جيد من حيث بعض النماذج المذكورة. 

عـلى الـريـس: الـكتاب يتحـدث عـن الخـطوط الـعامـة الـتي عـلى الأعـمال الـتطوعـية أن تـتسم بـها 

وذكر أمثلة عالمية. 

Sara Fathy: بـخلاف مـعظم الـكتب عـن الـريـادة المجـتمعية لـم يـتناول فـقط المـعنى والـكلام 
النظري. الاستعانة بتجارب حقيقية واقعية كان له تأثيرًا كبيرًا. 
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Zahraa Mok: الـكتاب ممـتاز ممـتاز فـعلاً. سـواء مـن نـاحـية الأسـلوب السـلس الـلين أو مـن 
نـاحـية المحـتوى المـشوق:)  فـيه يـناقـش كـيفية الـتغيير فـي المجـتمع والـقضاء عـلى مـشاكـل مـتأصـلة فـيه 

عـن طـريـق المجـتمع نـفسه وتـهميش دور الحـكومـة. الـفكرة فـي حـد ذاتـها مـبدعـة وعـملية. فـكرة 

وجـود مـجتمع مـتعاون ومـبادر لـلخيرات هـي الحـل لمـشكلات الأمـة عـامـة! أكـثر مـا أعـجبني فـي 

الـكتاب تسـليطه الـضوء عـلى الـنماذج الـعربـية والمـصريـة.. نمـاذج حـولـنا.. نمـاذج وتجـارب حـقيقية 

وللأسف لم نعلم بوجودها! الكتاب يستحق القراءة وبجدارة.  

Mohammed Hosni: حــقا وجــدت فــيه ضــالــتي.. روووووعــة والأروع إنــه نــابــع مــن 
مـجتمعنا الـكاتـبة مـصريـة فـقريـبة جـدااا مـن مـشكلاتـنا والـطرق الـواقـعية فـى حـلها وأمـثلة لـنجاحـات 

الــريــادة فــى مــجتمعنا. ممــكن بــعض الــصفحات تحــس بــشويــة رتــابــة بســبب ســرد الــعديــد مــن 

الـقصص. لـكن حـقـــا مـعظم الـكتاب رائـع فـى حـلول لـلمشاكـل الـلى ممـكن تـواجـهك كـفرد أو 

حـتى كـفريـق فـى الأعـمال الـتطوعـية أو الخـيريـة. بـعض صـفحاتـها بـصراحـة فـيها نـصائـح تـكتب بمـاء 

الـذهـب ولـكن شـرط الـتركـيز وتـدويـن هـذه الـنصائـح ووضـع الخـطط لـلأخـذ بـها سـاعـتها هـتحقق 

منها استفادة أكثر من رائعة. تقييمى ليه ممتاز. 
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تمهيد 
يـتناول الـكتاب الـذي بـين أيـديـنا إحـدى الـفِكَر الـتي تـسهم فـي نـهضة الأمـة، وهـي 

فــكرة "الــريــادة الاجــتماعــية". ويــعني هــذا المــفهوم بــبساطــة أن يــكون هــناك شــخص 

إيــجابــي، يــتفاعــل مــع مــشكلات مــجتمعه، ويــعيها بــدقــة، ويــعرف أيــضًا مــوارده 

وإمـكانـاتـه المـتاحـة، فـيبادر بـفكرة إبـداعـية لحـل إحـدى هـذه المـشكلات، ومـا تـلبث أن 

تـتحول هـذه الـفكرة المـبدعـة إلـى حـركـة اجـتماعـية، أو شـكل مـؤسسـي تُـطبق الـفكرة 

مـن خـلالـه، وتـنجح فـي حـل هـذه المـشكلة الاجـتماعـية، وتـكون قـابـلة لـلتعميم والـنقل 

إلى مجتمعات أخرى. 

وعـلى الـرغـم مـن الـظهور المـتأخـر لهـذا المـفهوم فـي الأدبـيات الـغربـية، فـإنـنا عـلى المسـتوى 

الـعملي والـواقـعي نجـد لـه تـطبيقًا فـي الـتاريـخ الإنـسانـي، قـبل أن يـصبح مـفهومًـا مـتداولاً 

فــي الــدراســات الأكــاديمــية. بمــا يــعني أن الــريــادة الاجــتماعــية ظهــرت عــلى مســتوى 

الــتطبيق، قــبل أن يــتنبه المــفكرون إلــيها، ويــقومــوا بــتصنيفها تحــت أحــد أفــرع الــعلوم 

الاجتماعية، ويشتقون لها مفهومًا مميزًا لها. 

ولـم تـكن الحـضارة الـعربـية والإسـلامـية اسـتثناءً مـن الحـركـة الـريـاديـة الاجـتماعـية، فـفي 

ظـل هـذه الحـضارة، عـاش المسـلمون وغـيرهـم فـي جـوٍ مـن الحـريـة والإبـداع، مـكَّن الجـميع 

مـن اتـخاذ مـواقـف إيـجابـية، تـنافـسوا فـيها عـلى الـريـادة، حـتى أصـبحت هـي الأسـاس 

الـذي يـحيا عـليه المجـتمع. وهـنا وجـدنـا نمـاذج رائـدة فـرديـة وجـماعـية، أسـهمت فـي 

نــشأة هــذه الحــضارة وصــقلها، فــي الــوقــت الــذي كــان يــرفــل فــيه الــغرب فــي أغــلال 

العبودية والجهل والخرافات، وغياب العلم وقتل روح الإبداع. 
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ثـم دار الـزمـان دورتـه، ونـهض الـغرب مـن كـبوتـه، واسـتعاد حـياتـه وحـريـته، فـانـطلقت 

روح الإبـداع مـرة أخـرى، بـينما قـنع الـعرب والمسـلمون بـأن يـصبحوا فـي ذيـل الـقافـلة، 

واكــتفوا بــالــتغني بــأمــجاد المــاضــي، وعــاشــوا عــلى ذكــراه. وفــي ظــل هــذا الجــو مــن 

الاسـتعمار والـظلم سـاد الجهـل والخـرافـات والسـلبية والانهـزام، وعـاش المسـلمون عـلى 

مبادرات مستوردة من الغرب، ولم يكلفوا أنفسهم عناء التفكير والمبادرة. 

ولا نجـد عـيبًا فـي الـنظر فـي تجـارب الأمم الأخـرى، بـل إن آيـات الـقرآن تـدعـونـا إلـى الـنظر 

فـي الـكون، ومـعايـشة تجـارب الأمم الأخـرى، لنسـتفيد مـن هـذه الـتجارب، ولـيس لمجـرد 

الـنظر الـذي لا يـؤدي إلـى فـعل وحـركـة. ومـن هـذه الآيـات: أَفَـلَمْ يَسِـيرُوا فِـي الأَرْضِ 

فَـتَكوُنَ لَـهُمْ قـُلُوبٌ يَـعْقِلُونَ بِـهَا أَوْ آذَانٌ يَـسْمعَُونَ بِـهَا فَإِنَّـهاَ لا تَـعْمَى الأَبْـصَارُ وَلَـكِن 

تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ (الحج: ٤٦). 

وأحـــاديـــث الـــنبي صـــلى الله عـــليه وســـلم أيـــضا تـــدعـــونـــا إلـــى الانـــفتاح عـــلى الـــغير 

والاســتفادة مــن تجــارب الآخــريــن فــيقول رســول الله صــلى الله عــليه وســلم: الْــكَلِمَةُ 

الحِْـكْمَةُ ضـَالَّـةُ المُؤْمـِنِ فَـحَيْثُ وَجـَدَهَـا فـَهُوَ أَحَـقُّ بـِهَا. وفـي الأثـر "اطـلبوا الـعلم ولـو فـي 

الــصين". فــالجــمود والاكــتفاء بــالــتغني بــالأمــجاد الــسابــقة أكــبر مــعوق عــن الــتقدم 

والمبادرة؛ لذا لابد من الاطلاع على تجارب الآخرين وتقويمها، والاستفادة منها. 

فـيجب ألا يـدفـعنا الـتعصب إلـى إنـكار تجـارب الآخـريـن أو عـدم الـنظر إلـيها لـكونـها 

صـناعـة غـربـية قـد تـضر بـعقيدتـنا، فـالـتاريـخ يشهـد أن المسـلمين قـد أخـذوا فـي مـواقـف 

كــثيرة بــتجارب مــن أمم أخــرى دون أن تــذوب هــويــتهم أو يتخــلوا عــن عــقيدتــهم 
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وأصـالـتهم وعـزتـهم، بـل أخـذوا الأفـكار وطـوروهـا وألـبسوهـا حـلةً إسـلامـيةً تـتناسـب مـع 

مجتمعاتنا وتعبر عن هُوياتنا المميزة. 

عـلى سـبيل المـثال، لـم يمـنع الخـليفة الـراشـد عـمر بـن الخـطاب الأخـذ بـفكرة الـدواويـن 

مـن الـفرس أنـها جـاءت مـن قـوم مـجوس عـبدة الـنار، بـل أخـذ بـها وكـساهـا ثـوبًـا إسـلامـيًا 

خـالـصًا، وانـتفع بـالـفكرة الـتي أسـهمت فـي حـل مـشكلة واجـهها فـي تـدويـن الـعطاء 

وتـوزيـعه عـلى المسـلمين وحـفظ مـوارد بـيت المـال. وظـلت الـفكرة تـتطور حـتى جـاء 

الخـليفة الأمـوي عـبد المـلك بـن مـروان، لـيقوم بـتعريـب الـدواويـن، لـتصبح الـلغة الـعربـية 

هـي الـلغة الـرسـمية فـي دواويـن الـدولـة؛ ممـا اضـطر الـكثير مـن غـير الـعرب لـتعلمها كـي 

يـتمكنوا مـن الـعمل فـيها، وبـفضل ذلـك تـعرف الـكثير مـن غـير المسـلمين عـلى الإسـلام 

ودخلوا في دين الله أفواجًا. 

كـما لـم يـدفـع الخـليفة الـعباسـي المـأمـون الخـوف عـلى الـهويـة الإسـلامـية مـن رفـض نـتاج 

الــفكر الــغربــي، بــل شهــدت الــبلاد فــي عهــده أوســع حــركــة لــلترجــمة ونــقل عــلوم 

الآخرين، مع قيام العلماء بالإضافة إلى هذه العلوم وتطويرها. 

مـن هـنا فـإن اسـتقاء تجـارب الآخـريـن فـيما يـتعلق بـتطويـر حـركـة الـريـادة الاجـتماعـية بـات 

أمـرًا حـيويًـا؛ لـلاسـتفادة مـن هـذه الـتجارب دون التخـلي عـن هـويـتنا أو الـذوبـان فـي 

حضارة مغايرة. 

مـن أجـل ذلـك يـحاول هـذا الـكتاب الـتعريـف بـفكرة الـريـادة الاجـتماعـية، ومـلامـحها، 

وأبـرز الـتجارب الـغربـية والإسـلامـية الـتاريـخية والمـعاصـرة فـي هـذا المجـال. كـما يـسعى 
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إلـى تـقديم أفـكار عـملية تـعد بمـثابـة دلـيل إرشـادي لمـن يـرغـب فـي المـشاركـة فـي نـهضة 

أمته بأفكار ريادية ورُوح إيجابية، تنهض بمجتمعه وتشارك في حل مشكلاته. 

وقد راعينا في اختيار النماذج الواردة في الكتاب عدة معايير، من أهمها: 

أن تعبر عن تجربة لفكرة رائدة أسهمت في حل مشكلات حقيقية في المجتمع. •

أن تـكون هـذه الـفكرة قـد أدت فـي نـهايـة المـطاف إلـى حـركـة اجـتماعـية أو عـمل •

مجتمعي متكامل. 

اختيار النماذج المصرية والعربية بقدر الإمكان. •

فــي حــال الــتعريــف بــنماذج غــير عــربــية، روعــي فــيها أن تــكون مــناســبة لــبيئتنا •

الـعربـية، وأن تـقدم حـلولاً مـبتكرة لمـشكلات لـها مـثيل فـي مـصر والـدول الـعربـية، 

وأن تكون قابلة للتطبيق في واقعنا العربي. 

اخــتيار بــعض الــنماذج الــتي فــازت بــجوائــز وزمــالات دولــية فــي مــجال الــريــادة •

الاجتماعية. 
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الفصل الأول  
 الريادة الاجتماعية

صـناعـة المـبادرات فـن لا يـتقنه إلا المـبدعـون، وروح المـبادرة تـنطلق مـن الـعقول الـواعـية 

الـتي تـشق طـريـقها آخـذة بـزمـام الأمـور، لا مـن الأشـخاص الـذيـن يـقنعون بـأن يـكونـوا 

فـي ذيـل الـقافـلة، والـريـادة ليسـت مـنحة أو هـبة بـل تـنتزعـها الـنفوس الـعظيمة الـهمة 

انتزاعًا. 

هـذا هـو جـوهـر الـتنمية الخـلاقـة الـتي تـسعى إلـى إحـداث تـغيير حـقيقي وتـطويـر شـامـل 

لـلمجتمع بـأفـكار واعـدة، مـبدعـة، خـلاقـة، لا بـأسـالـيب بـالـية أثـبتت فشـلها بجـدارة. 

وهـي نـوع مـن الـتنمية الـتي لا تـتقيد بحـدود المـوارد المـتاحـة؛ بـل تـسعى إلـى تـعظيم 

المـوارد الـقليلة مـن خـلال فـكرة مـبتكرة تـسهم فـي تـلبية حـاجـات حـقيقية فـي المجـتمع، 

أو تحـل مـشكلات متجـذرة فـي المجـتمع اسـتعصت عـلى الحـل، فـتأتـي هـذه الـفكرة أو 

ربما الاختراع كنقطة مضيئة لحل هذه المشكلة. 

الــتنمية الخــلاقــة إذن هــي مــحاولــة تحــقيق أقــصى اســتفادة ممــكنة مــن المــوارد المحــدودة، 

لـتلبية حـاجـة اقـتصاديـة أو اجـتماعـية فـي المجـتمع، بـواسـطة إعـمال الـفكر وإطـلاق الـعنان 

للأفكار المبدعة، حتى يشهد المجتمع تغييرًا حقيقيًا ومستدامًا. 

ويــعبر الــبعض عــن هــذا الــنوع مــن الــتنمية بمــصطلح الــريــادة الاجــتماعــية، أو الإبــداع 

الاجـتماعـي، أو المـبادرة الاجـتماعـية. وكـلها مـرادفـات لـنفس الـفكرة مـع اخـتلافـات 

طـفيفة. إلا أن مـفهوم الـريـادة الاجـتماعـية هـو الأكـثر شهـرة حـتى الآن، فـقد نجـح فـي 
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جـذب اهـتمام الـكثير مـن الـكتاب والمـفكريـن والـباحـثين فـي الـولايـات المتحـدة وأوروبـا، 

حتى أصبح فرعًا من دراسة العلوم الاجتماعية والتنمية. 

ونــحاول فــي الســطور الــقادمــة تــوضــيح المــقصود بــالــريــادة الاجــتماعــية والــتعريــفات 

المخــتلفة لــها، مــع اســتعراض الــتطور الــتاريــخي لــفكرة الــريــادة الاجــتماعــية ســواء فــي 

الممارسة أو في الدراسة الأكاديمية. 

 :Social Entrepreneurship المقصود بالريادة الاجتماعية

بـرزت فـكرة الـريـادة الاجـتماعـية كـأداة قـويـة لـلتصدي لـلفجوة الـعالمـية بـين الاحـتياجـات 

البشـريـة والمـوارد الـلازمـة لـتلبية هـذه الاحـتياجـات. وتـتعدد الـتعريـفات الـتي صـاغـها 

الـباحـثون حـول مـفهوم الـريـادة الاجـتماعـية، ولـكنها كـلها تـدور حـول "إيـجاد حـلول 

مبتكرة لمشكلات المجتمع". 

وبـالـعودة إلـى أصـل كـلمة Entrepreneurship، نجـدهـا مشـتقة مـن الـكلمة 

الـفرنسـية Entreprendre، والـتي تـعني "الـتصرف فـيما فـي الـيد"، وكـان أول 

 Richard مــــن اســــتخدم هــــذا المــــصطلح رجــــل الأعــــمال ريــــتشارد كــــانــــتيلون

Cantillon، فــــــــي الــــــــقرن الــــــــثامــــــــن عشــــــــر، حــــــــيث وصــــــــف المــــــــبادر 
Entreprenure، بـأنـه وسـيط تجـاري، أو متعهـد، يتحـمل المخـاطـرة فـي الأسـواق 
مـن أجـل الـربـح. وبـالـتدريـج أصـبح هـذا المـصطلح يـعني المـبادر أو الـرائـد، أو كـل مـن 

 . 1يخاطر بنفسه لخوض غمار تجربة جديدة

) راجع:  )1

Dave Roberts & Christine Woods, Changing the world on a shoestring: 
The concept of social entrepreneurship, Business Review, university of 
Auckland, Autumn 2005, p.46.
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وقــد أســس كــانــتيلون فــكرتــه حــول الــريــادة عــلى ثــلاثــة مــعان: الإبــداع، والمخــاطــرة، 

 . 1واقتناص الفرص، ومن ثم كانت الريادة في نظره تعني شمولية هذه العناصر معًا

ثـم أضـيف وصـف الاجـتماعـية إلـى كـلمة الـريـادة. وقـد اخـتلف الـكتاب والـباحـثون 

حـول تحـديـد المـقصود بـالـريـادة الاجـتماعـية؛ فـقد كـانـت هـناك الـعديـد مـن المحـاولات 

لـوضـع تـعريـف لمـفهوم الـريـادة الاجـتماعـية، ويمـكن تـلخيص أهـم هـذه الـتعريـفات كـما 

رصدتها أدبيات علوم التنمية والاجتماع في الولايات المتحدة وأووربا فيما يلي: 

عـــرفـــها (Fowler) عـــلى أنـــها: عـــملية خـــلق بـــنى وهـــياكـــل اقـــتصاديـــة - −

اجــتماعــية قــابــلة لــلتطبيق، وعــلاقــات ومــؤســسات وممــارســات تــعظم الــفوائــد 

الاجتماعية. 

ووفـق تـعريـف (معهـد الـريـادة الاجـتماعـية) فـإن الـريـادة الاجـتماعـية هـي: فـن −

تحقيق عوائد مالية واجتماعية من مشروعات استثمارية. 

أمـا (Hibert, Hogg) وآخـرون فـقد عـرفـوهـا عـلى أنـها: اسـتخدام سـلوك −

ريـادي لـغايـات اجـتماعـية أكـثر مـن كـونـها ربـحية، أو هـي تـعظيم الـفوائـد الـتي 

تجنيها مجموعات محرومة في المجتمع. 

أمـا المـركـز الـكندي لـلريـادة الاجـتماعـية فـقد فـرق بـين قـطاعـين أسـاسـيين لـلريـادة −

الاجتماعية: 

) انظر: )1

Ibid., P. 48.
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فـي الـقطاع الـربـحي: تـشمل الأنشـطة الـتي تـركـز عـلى أهـمية إدراج الـبعد ✴

الاجتماعي للقطاع الخاص. 

فـي الـقطاع غـير الـربـحي: تشـير إلـى أنشـطة تـشجع مـزيـدًا مـن الـريـادة فـي ✴

 . 1المجتمع، من أجل زيادة التأثير في عملية التنمية المستدامة

وعـرفـها كـل مـن (Alvord, Brown, Letts) عـلى أنـها: إيـجاد حـلول −

مــبدعــة لمــشكلات اجــتماعــية، وحشــد الأفــكار والــقدرات والمــوارد والــترتــيبات 

الاجتماعية اللازمة لإحداث تغييرات اجتماعية مستدامة. 

أمـا مـدرسـة (Saϊd) لإدارة الأعـمال، فـقد ذكـرت أن الـريـادة الاجـتماعـية هـي: −

نهج مستدام، مبدع، احترافي، لتغيير ممنهج، يقتنص كل الفرص الممكنة. 

− :(Mort, Weerawardena, Carnegie) وفــي نــظر كــل مــن

تـعد الـريـادة الاجـتماعـية بـناءً مـتعدد الأبـعاد، يـتضمن قـيمًا وسـلوكـيات ريـاديـة، 

لـــتحقيق أهـــداف اجـــتماعـــية، وهـــي الـــقدرة عـــلى اقـــتناص الـــفرص، لخـــلق قـــيم 

 . 2اجتماعية

) انظر: )1

Johanna Mair& Ernesto Noboa, Social Entrepreneurship: How 
Intentions to Create a Social Enterprise Get Formed, IESE Business 
School, Universidad de Navarra, Barcelona, working paper No. 521, Sep 
2003, p.3.

) راجع: )2

Johanna Mair& Ignasi Marti, Social Entrepreneurship Research: A 
Source of Explanation, Prediction and Delight, IESE Business 
School, Universidad de Navarra, Barcelona, working paper No. 546, 
March 2004, p.4.
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الـريـادة الاجـتماعـية إذن فـكرة مـبدعـة خـلاقـة قـابـلة لـلتطبيق، لحـل مـشكلة أصـيلة −

في المجتمع، باستخدام الموارد المحدودة وتحقيق أقصى استفادة لها. 

الـريـادة الاجـتماعـية لا تحـتاج لـرأسـمال ضخـم، أو شـركـات تجـاريـة كـبرى، بـل −

فقط تحتاج لرؤية ثاقبة وهمة عالية. 

يمكنني أن ألخصها في المعادلة التالية: −

 

لماذا هي اجتماعية؟ 

يـواجـه مـفهوم الـريـادة الاجـتماعـية تحـديًـا فـي تحـديـد المـقصود بـوصـف "اجـتماعـية"، 

فـهناك مـن يـجعل "الـريـادة الاجـتماعـية" مـقابـل "ريـادة الأعـمال"، ومـن ثـم فـالأخـيرة 

ترتبط بتحقيق الربح، بينما الأولى تعبر عن نوع من البذل والعطاء. 

وفـي تـصوري أن هـذه مـقارنـة مـجحفة بمـفهوم الـريـادة الاجـتماعـية ذاتـه؛ إذ إنـه عـلى 

الـرغـم مـن أن الـدافـع لـلريـادة الاجـتماعـية فـي كـثير مـن الأحـيان دافـع أخـلاقـي نـابـع مـن 

الـشعور بـالمـسؤولـية الاجـتماعـية، لـكنها فـي بـعض الأحـيان قـد تـكون بـدافـع تحـقيق 

الـذات، كـما أن ريـادة الأعـمال أيـضًا كـثيرًا مـا تمـزج الـسعي لـلربـح المـادي بمسـئولـية 

اجــتماعــية وأخــلاقــية، ويــحقق رائــد الأعــمال فــوائــد اجــتماعــية كــثيرة، كــتشغيل 

الـعمالـة، وتحسـين أحـوالـهم، وفـتح أسـواق جـديـدة، ممـا يـعني أن دافـع تحـقيق الـربـح لا 

 . 1يحول دون وجود دوافع أخرى أخلاقية واجتماعية

) راجع:  )1

Ibid., p.p. 5 - 6.
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عـــلى ســـبيل المـــثال: عـــندمـــا نـــقوم بـــدراســـة بـــعض الـــنماذج المـــميزة فـــي الـــريـــادة 

الاجــتماعــية، نجــد عــناصــر مشــتركــة بــينها، تــتمثل فــي الجــمع بــين الــربــح والمــزايــا 

الاجــتماعــية؛ ممــا يــؤكــد أن وصــف الاجــتماعــية لا يــعني بــالــضرورة الإيــثار والــبذل 

والعطاء، ولا يستلزم غياب الربح المادي. 

مـن بـين هـذه الـنماذج تجـربـة (بـنك جـرامـين) الـذي أسـسه الـبروفـيسور محـمد يـونـس 

فـي بـنجلاديـش عـام ۱۹٦۷، والـذي تـغيرت بـفضله حـياة المـلايـين مـن الـفقراء حـول 

الـعالـم، مـع تحـقيق أربـاح هـائـلة اسـتفاد مـنها المجـتمع كـله. كـذلـك مشـروع سـيكم الـذي 

أسـسه الـدكـتور إبـراهـيم أبـو الـعيش فـي مـصر عـام ۱۹۷۷، الـذي حـقق أربـاحًـا طـائـلة 

بـالـتزامـن مـع تحـقيق فـوائـد اجـتماعـية، تمـثلت فـي الحـد مـن اسـتخدام المـبيدات الـزراعـية 

فــي مــصر، كــما أنــشأ مــؤســسات تــعليمية كــالمــدارس، ومــعاهــد الــتدريــب، ومــعاهــد 

تـــعليم الـــكبار، ومـــراكـــز طـــبية، فـــنجح فـــي إضـــافـــة قـــيمة اجـــتماعـــية مـــع الـــقيمة 

الاقتصادية. 

لا	تــنتظر	أن	تــسنح	لــك	الــفرصــة	غــير	الــعاديــة،	بــل	انتهــز	الــفرصــة	الــعاديــة	واجــعلها	
عظيمة.	(بيل	كوسبي)	

الريادة الاجتماعية في المفهوم والممارسة: 

إذا كـانـت فـكرة الـريـادة الاجـتماعـية قـد جـذبـت اهـتمام الـباحـثين فـي الـسنوات الـقليلة 

الأخـيرة فـقط، فـإنـها فـي المـمارسـة والـتطبيق ليسـت حـديـثة تمـامًـا. وبـصرف الـنظر عـن 

حـداثـة العهـد بـتقديم أبـحاث مـتخصصة حـول هـذه الـفكرة، فـإن الـريـادة الاجـتماعـية 

كــمفهوم ظهــر فــي الــدراســات الأكــاديمــية فــي إيــطالــيا أواخــر الــثمانــينيات مــن الــقرن 

العشرين.  
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ومــنذ مــنتصف الــتسعينيات مــن الــقرن المــاضــي، بــدأ المــفهوم يكتســب شهــرة فــي 

الـولايـات المتحـدة وأوروبـا. ويـعود الـفضل إلـى بـيل درايـتون مـؤسـس شـبكة أشـوكـا 

للإبداع، وآخرون مثل تشارلز ليدبيتر، في الترويج لهذا المفهوم على نطاق واسع.  

ومـع ذلـك ظهـر الـرواد المجـتمعيون قـبل ذلـك بـكثير، بـل ربمـا هـم مـوجـودون مـنذ بـدء 

الخــليقة، ويــقومــون بــدورهــم فــي ابــتكار حــلول لمــشكلات المجــتمع، قــبل أن يــلتفت 

 . 1الباحثون إلى هذا الدور ويتناولوه في دراساتهم الأكاديمية

عـلى سـبيل المـثال، يـذكـر الـتاريـخ أن عـلي بـن عيسـى الجـراح مـتقلد الـدواويـن فـي عهـد 

المـقتدر بـالله الـعباسـي، قـام بـبادرة إنـسانـية حـضاريـة تـدل عـلى مـا وصـلت إلـيه الـدولـة 

الـعربـية الإسـلامـية مـن رقـي حـضاري. فـقد ذكـر ثـابـت بـن سـنان أن الجـراح طـلب مـن 

والـده سـنان بـن ثـابـت تـعيين أطـباء يـرافـقون الجـيش، ويشـرفـون عـلى حـاجـاتـه الـصحية 

ويـكفلون لـه الـدواء والشـراب، وذلـك بسـبب تفشـي الأمـراض فـي الجـيش، فـفعل والـده 

ذلك طوال أيامه.  

كــما طــلب الجــراح أيــضًا مــن ســنان بــن ثــابــت أن يــوفــد الأطــباء ومــعهم الأغــذيــة 

والأدويـة، فـي حـملات لـزيـارة المـرضـى الـذيـن لا يسـتطيعون الـوصـول إلـى لمسـتشفيات، 

سـواء كـانـوا فـي المـناطـق الـنائـية، أو فـي الـسجون، أو فـي حـالات الـطوارئ، وأمـره أن 

) انظر:  )1

Patrick J. Murphy& Susan M. Coobes, A model of social entrepreneurial 
discovery, Journal of Business ethics, 2009, p.p. 325 - 336.
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 ، 1يـقوم الأطـباء بمـعالجـة المـرضـى مـن المسـلمين ومـن أهـل المـذاهـب والـديـانـات الأخـرى

  . 2وسميت هذه الفرق الطبية "البيمارستانات السيارة"

وكـانـت هـذه الـبادرة لـنظام "الـبيمارسـتانـات السـيارة" الأسـاس الـذي قـامـت عـليه فـكرة 

سـيارات الإسـعاف، فـقدم بـفكرتـه المـبتكرة حـلاً لمـشكلة ظـلت البشـريـة تـعانـي مـنها، 

وتــؤدي إلــى وفــاة الآلاف مــن المــرضــى، الــذيــن كــان يمــكن إنــقاذ حــياتــهم بمــثل هــذه 

الــفكرة المــبدعــة، وبــذلــك يمــكن أن نــعد عــلي بــن عيســى الجــراح واحــدًا مــن الــرواد 

الاجتماعيين الأوائل. 

مــثال آخــر تــقدمــه الــرائــدة الاجــتماعــية فــلورنــس نــايــتجيل الــبريــطانــية (۱۸۲۰ - 

۱۹۱۰)، الـتي حـاربـت مـن أجـل تحسـين ظـروف المسـتشفيات خـلال حـرب الـقرم فـي 

الـقرن الـتاسـع عشـر، وأنـشأت أول مـدرسـة لـلتمريـض؛ ممـا أدى إلـى انـخفاض مـعدل 

 . 3وفيات الأطفال من ٤۰٪ إلى ۲٪ فقط

) انـــظر: زهـــير حـــميدان، "ســـنان بـــن ثـــابـــت بـــن قـــرة الحـــرانـــي"، فـــي: المــوســوعــة الــعربــية، هـــئية  )1

الموسوعة العربية، دمشق، ٢٠٠٤، مجلد ١١، ص ١٥٩.
) الـبيمارسـتان" لـفظة فـارسـية الأصـل مـُركـّـبة مـن كـلمة "بـيمار" وتـعني مـريـض أو مـُصاب، و"سـتان"  )2

وتــــأتــــي بــــمعنى دار. وبهــــذا يــــكون مــــعنى "بــــيمارســــتان" "دار المــــرضــــى"، واخــــتصُِرتَ فــــيما بــــعد فــــي 
الاســـــتعمال فـــــأصـــــبحت تـُــــلفظَ "مـــــارســـــتان." وأطُـــــلقَِت هـــــذه الـــــلفظة عـــــلى المســـــتشفيات فـــــي الـــــعصور 
الإســلامــية وأخــذت أحــيانــاً تــسمية أخــرى، هــي "دار الــشفاء" وهــي بــمثابــة المســتشفيات الــعامــة الــتي 

تعالج فيها جميع الأمراض الباطنية والجراحية والرمََدِية والعقلية. (المجمع الطبي).
) راجع:  )3

Bacq, Sophie & Janssen, Frank, "From Social Entrepreneurship as a 
Practice to Legitimate Field of Research", A Paper Presented at The 
European Summer University Conference on Entrepreneurship, 
Center for Research in Entrepreneurial Change& Innovative Strategies 
(CRECIS), Bado (Norway), 22nd to 26th August 2008, working paper 
No.6, p. 3.
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وهـنري ديـورانـت (۱۸۲۹ - ۱۹۱۰) رجـل الأعـمال الـفرنسـي، الـذي شهـد مـعانـاة 

الجـنود فـي الحـرب الـنمساويـة بسـرديـنيا عـام ۱۸٥۹، فـبذل مـجهودات هـائـلة لمـساعـدة 

الجنود الجرحى، وكانت هذه الجهود نواة تأسيس الصليب الأحمر الدولي. 

وإذا انـتقلنا مـن الـطب إلـى مـجالات أخـرى، نجـد روبـرت أويـن (۱۷۷۱ - ۱۸٥۸)، 

الـذي وضـع أسـاس الحـركـة الـتعاونـية الـعالمـية، وهـناك أيـضًا مـايـكل يـون الـرائـد المجـتمعي 

الـذي ظـل يـعمل مـنذ السـتينيات وحـتى الـتسعينيات مـن الـقرن العشـريـن، ووصـفه 

دانــيال بــيل الأســتاذ بــجامــعة هــارفــارد عــلى أنــه أفــضل رائــد اجــتماعــي نــاجــح عــلى 

مسـتوى الـعالـم، بـفضل دوره فـي إنـشاء أكـثر مـن ٦۰ مـنظمة جـديـدة حـول الـعالـم، 

 . 1تضم سلسلة من مدارس الريادة الاجتماعية في إنجلترا

ولا ينسـى الـتاريـخ الـرائـدة زبـيدة زوجـة الخـليفـة الـعباسـي هـارون الـرشــيد، الـتي شـعرت 

أثـناء حـجها بمـدى الـعنت الـذي يـعانـيه الحـجاج والمـعتمرون نـتيجة شُـح المـياه؛ فـأمـرت 

بـــإجـــراء عـــين وادي الـــنعمان إلـــى عـــرفـــة ســـنة (۱۷٤هـ/۷۹۱م). وبـــالـــفعل شـــق 

المـهندسـون "عـين زبـيدة" الإبـداعـية الـتي نجـحت فـي تـوصـيل المـياه الـعذبـة إلـى عـرفـة 

 . 2ومزدلفة، وأصبح قريباً من مِنى

وإلـى الـعصر الحـديـث، نجـد روادًا مـعاصـريـن ارتـبطت أسـماؤهـم بـالـريـادة الاجـتماعـية، 

وعــلى رأســهم الــبروفــيسور محــمد يــونــس مــؤســس بــنك جــرامــين فــي بــنجلاديــش، 

والحـاصـل عـلى جـائـزة نـوبـل للسـلام عـام ۲۰۰٦. والـذي قـدم فـكرة مـبتكرة لـلقضاء 

) انظر:  )1

Patrick J. Murphy& Susan M. Coobes, op. cit.
) انـظر: أحـمد الأحـمدي، "عـين زبـيدة.. مشـروع سـبق زمـانـه ووفـر الـسقيا لـلحجاج وسـاكـني مـكة"،  )2

صحيفة الرياض اليومية، مؤسسة اليمامة الصحفية، عدد ١٤٩٥٦، ٥ يونيو ٢٠٠٩.
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عـلى الـفقر، مـن خـلال تـقديم قـروض مـتناهـية الـصغر لـلفقراء، الـذيـن جـعلهم مـساهـمين 

فـي الـبنك الـذي أنـشأه خـصيصًا لـذلـك، وكـانـت هـذه الـفكرة مـصدر إلـهام لـلعديـد مـن 

الرواد المجتمعيين بعده، الذين نقلوا التجربة لمناطق أخرى حول العالم. 

السمات الأساسية للريادة: 

يمـكن الـقول إن هـناك أربـع سـمات أسـاسـية تمـيز الـريـادة عـن غـيرهـا مـن أشـكال الـعمل 

المجتمعي، وتتلخص فيما يلي: 

تــفكير غــير تــقليدي: تهــدف الــريــادة الاجــتماعــية إلــى مــا أســماه الاقــتصادي -

جـوزيـف شـومـبيتر بـ"الـتدمـير الخـلاق"، الـذي يـعبر عـن تحـول ثـوري لـنمط الإنـتاج، 

ولـكنه هـنا فـي حـالـة الـريـادة الاجـتماعـية يـعبر عـن تحـول ثـوري لمـواجـهة التحـديـات 

الاجتماعية. 

تـــقديم حـــلول مســـتدامـــة: يـــنبغي عـــلى الـــريـــادة الاجـــتماعـــية أن تـــنطوي عـــلى -

إسـتراتـيجية لـتحقيق الـتنمية المسـتدامـة، وتـقديم حـلول دائـمة لمـشكلات مـتأصـلة 

في المجتمع، ولا تكون مجرد حلول وقتية أو ذات أثر هامشي محدود. 

تحــقيق الأثــر الاجــتماعــي الإيــجابــي: تســتلزم الــريــادة الاجــتماعــية إحــداث أثــر -

اجـتماعـي مـلحوظ لـلمجتمعات الـتي عـانـت طـويـلاً مـن الـتهميش والحـرمـان مـن 

قـبل الجـهات الـفاعـلة ومـؤسـسات الـدولـة، وبـالـتالـي يمـكن قـياس هـذا الأثـر، بمـقارنـة 

حال هذا المجتمع قبل ظهور حلول مبدعة لمشكلاته المستعصية بما بعدها.  
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ويمكن قياس أهم آثار الريادة الاجتماعية على المجتمع وفق المستويات التالية: 

✍ فــي المــدى الــقصير: فتظهــر آثــار الــريــادة الاجــتماعــية فــي تــغيرات مــلموســة فــي 

اقـتصاد المجـتمع، كخـلق فـرص الـعمل، وتـولـيد الـناتج، أو زيـادة الادخـار عـن الإنـفاق 

العام. 

✍ فـي المـدى المـتوسـط: تتجـلى قـيمة الـريـادة الاجـتماعـية فـي كـونـها نمـوذجًـا مـحتملاً 

يـعمل عـلى رفـاهـية المجـتمع وتحسـين أوضـاعـه، ومـن ثـم يـقاس نجـاح الـريـادة الاجـتماعـية 

بقدرتها على زيادة الإنتاجية، وقيام مشروعات تنموية. 

✍ فـي المـدى الـطويـل: أمـا المـساهـمة الأكـثر أهـمية لـلريـادة الاجـتماعـية فتحـدث عـلى 

المدى الطويل، وتقاس بقدرتها على خلق واستثمار رأس المال الاجتماعي. 

أفكار صالحة للانتشار: 

تــقدم الــريــادة الاجــتماعــية ابــتكارًا غــير مــقيد بــالســياق المحــلي، ومــن ثــم يــصلح هــذا 

الابــتكار لــلتطبيق فــي أي مــجتمع، أو عــلى الأقــل يمــكن تــكييفه ومــواءمــته حســب 

ظـروف المجـتمع، وذلـك بـاعـتبار الـريـادة الاجـتماعـية قـادرة عـلى المـساهـمة فـي إحـداث 

تـغييرات إبـداعـية مـنظمة، وبـالـتالـي يـقاس نجـاح الـريـادة الاجـتماعـية بـقابـليتها لـلتعميم 

 . 1وإمكان نقلها لمجتمعات أخرى

) راجع: )1

Ehaab Abdou et.al., Social Entrepreneurship in the Middle East: 
Toward Sustainable Development for the Next Generation, 
Wolfensohn Center for Development at Brookings, Washington (DC), 
2010, p. 8.
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ولـلتدلـيل عـلى ذلـك نـأخـذ تجـربـة بـنك جـرامـين لـلقروض الـصغيرة فـي بـنجلاديـش 

عــلى ســبيل المــثال، لــنقيس مــدى نجــاح هــذه الــفكرة الــريــاديــة، مــن خــلال تــطبيق 

السمات المميزة للريادة الاجتماعية على تلك التجربة، وما أحدثته من آثار: 

تــــــأســــــس	بــــــنك	جــــــرامــــــين	فــــــي	قــــــريــــــة	جــــــوبــــــرا	بــــــبنجلاديــــــش	عــــــام	١٩٧٦،	عــــــلى	يــــــد	
الاقــــتصادي	الــــبنغالــــي	"محــــمد	يــــونــــس“.	وكــــلمة	"جــــرامــــين"	فــــي	الــــلغة	الــــبنغالــــية	

مشتقة	من	كلمة	"جرام"	أو	"قرية"،	وتعني"بنك	القرية".	
يـقدم	الـبنك	خـدمـاتـه	إلـى	أكـثر	مـن	٨	مـلايـين	فـقير،	مـن	خـلال	تـقديـم	قـروض	صـغيرة	

إلى	الفقراء،	خاصة	النساء،	دون	اشتراط	أية	ضمانات	مالية.	

تفكير غير تقليدي: 

ولـد محـمد يـونـس فـي أسـرة مـيسورة الحـال، واسـتطاع الحـصول عـلى أرقـى الـدرجـات 

الـعلمية مـن كـبريـات الجـامـعات الأمـريـكية. وبـعد أن اكتسـب خـبرة عـلمية ومـعرفـية، 

مـكنته مـن الـقدرة عـلى الـتنظير الاقـتصادي، عـاد إلـى بـلاده بـنجلاديـش لـلتدريـس فـي 

إحدى الجامعات. 

إلا أنـه اكـتشف أن مـا يـدرسـه لـطلابـه مـن نـظريـات مـتأنـقة بـعيد كـل الـبعد عـن الـواقـع؛ 

إذ شهـدت بـلاده مـجاعـة كـبرى، نـتج عـنها تفشـي الـفقر والجـوع فـي كـل أنـحاء الـبلاد. 

وهـنا قـرر أن يـبدأ فـي الـتفكير كـإنـسان، يـحاول أن يجـد حـلا للخـروج مـن هـذه الحـالـة، 

ولـو بمـساعـدة شـخص واحـد عـلى الأقـل. فـكان أن نـزل مـن بـرجـه الأكـاديمـي الـعالـي إلـى 

الـشارع، فـقابـل سـيدة تـبيع المـقاعـد الخشـبية، وحـين سـألـها عـن دخـلها، أخـبرتـه أنـها 

تكســـب مـــا يـــعادل بنســـين اثـــنين فـــي الـــيوم بـــرأســـمال ۲۰ بـــنسًا. بـــالـــطبع أصـــيب 

بـالإحـباط، وتـعجب مـن سـبب حـصولـها عـلى هـذا المكسـب المـتدنـي، لـيكتشف أن 
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مـعظم الـربـح يـذهـب إلـى الـتاجـر الـذي يـقوم بـتمويـلها، إضـافـة إلـى أنـه يـفرض عـليها 

سعر البيع الذي يراه.  

فـقام يـونـس بـصحبة أحـد تـلامـيذه بـجولـة فـي قـريـة تـلك المـرأة، فـشعر بـالخجـل حـقًا 

حـينما عـلم أن رأس المـال الـذي تحـتاجـه ٤٥ امـرأة هـو فـقط ۲۷ دولارًا؛ لـذا فـقد بـدأ 

رحـلة شـاقـة مـع الـبنوك لإقـناعـها بـتمويـل هـذه الـقرى الـفقيرة دون ضـمانـات، إلا أنـه لـم 

يجـد سـوى الـرفـض والسخـريـة بسـبب عـدم وجـود أي ضـمانـات يمـكن لـهؤلاء المـعدمـين 

أن يـقدمـوهـا لـلبنك. وهـنا قـام يـونـس بـضمان بـعض الأشـخاص لـدى الـبنوك، فـفوجـئ 

أنـهم جـميعا قـامـوا بسـداد مـا عـليهم مـن ديـون، وبـالـتالـي بـدأت الـبنوك تـقتنع بـفكرة 

تمويل قرية وأخرى حتى وصل العدد إلى خمسين قرية. 

واصـل محـمد يـونـس رحـلته هـذه، وبـدأ رحـلة أخـرى شـاقـة مـع الحـكومـة لـلسماح لـه 

بـإنـشاء بـنك، واسـتمرت مـناشـدتـه لـلحكومـة عـامـين حـتى مـنح رخـصة إنـشاء بـنك 

جرامين للتمويل الأصغر، وافتتح رسميًا عام ۱۹۸۳. 

وتــعتمد فــكرة الــبنك عــلى تــقديم قــروض صــغيرة لــتمويــل مشــروعــات مــنزلــية تــقوم 

عـليها غـالـبًا نـساء. وقـد وصـلت نسـبة تسـديـد الـقروض إلـى ۹۷٪. وتـتلخص فـلسفة 

الـبنك فـي أن الائـتمان يـجب أن يـقبل كـحق مـن حـقوق الإنـسان، ومـن ثـم تـأسسـت 

منهجية جرامين على الدافعية التي يملكها الفرد لا على ما يملكه من ضمانات. 

تقديم حلول مستدامة: 

تــقوم الــفكرة الأســاســية لــلبنك عــلى تــقديم حــلول مســتدامــة لــلفقر، عــبر مــساعــدة 

المــعدمــين عــلى إقــامــة مشــروعــات مــتناهــية الــصغر، مــن خــلال تــقديم قــروض مــتناهــية 
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الـصغر، لـيتمكن الـفقراء مـن تـنمية أنـفسهم، ويـتحولـوا مـن طـاقـات مـعطلة وطـالـبي 

إحسان، إلى أيدي عاملة تكسب قوتها بكرامة. 

ويمـكن للمسـتفيد أن يـحصل عـلى قـرض، إلا أن عـليه الالـتزام بـاسـتثمار الـقرض فـي 

الــغرض المــطلوب مــن أجــله خــلال الأســبوع الأول مــن اســتلام الــقرض، وإلا تم ســحب 

الـقرض مـنه، ويـحق لـلعضو المـنتظم فـي السـداد والمـلتزم بـحضور اجـتماعـات المـركـز، 

واستخدام القرض في الغرض المخصص له، الحصول على قرض آخر. 

احـتل	محـمد	يـونـس	المـرتـبة	الـثانـية	ضـمن	أبـرز	المـفكريـن	عـلى	مسـتوى	الـعالـم،	فـي	
قـــائـــمة	العشـــريـــن	شـــخصية	الأكـــثر	تـــأثـــيراً	عـــلى	مســـتوى	الـــعالـــم	الإســـلامـــي	لـــعام	
٢٠٠٨،	فـــــي	اســـــتطلاع	دولـــــي	أجـــــرتـــــه	مجـــــلتا	"فـــــوريـــــن	بـــــولـــــسي"	و"بـــــروســـــبكت"	

الأمريكية	والبريطانية	على	التوالي.	
كــما	احــتل	المــرتــبة	الــسابــعة	فــي	قــائــمة	الــشخصيات	الأكــثر	تــأثــيراً	فــي	الاقــتصاد	
الــــعالمــــي	لــــعام	٢٠١٧،	والــــذي	أصــــدرتــــه	مــــؤســــسة	(CUG)	الــــبريــــطانــــية	المــــختصة	
بــــتصنيف	الــــجامــــعات،	وضــــمت	الــــقائــــمة	اقــــتصاديــــين	طــــوروا	الــــفكر	الاقــــتصادي	

وأثروا	فيه	حتى	بعد	وفاة	بعضهم	بينما	مايزال	آخرون	أحياء	ومؤثرين.	

تحقيق الأثر الاجتماعي الإيجابي 

ذكـرنـا أن نجـاح الـريـادة الاجـتماعـية يـقاس بمـا أحـدثـته الـفكرة الـريـاديـة مـن تـغير فـي 

الوضع الاقتصادي، ونحاول تطبيق هذه الآثار على تجربة بنك جرامين: 

خـلق فـرص عـمل وتـولـيد الـدخـل: فـقد نجـح الـبنك فـي خـلق فـرص عـمل لـلملايـين مـن 

المـعدمـين. ولـنلق نـظرة عـلى سـبيل المـثال إلـى أحـد مشـروعـات الـبنك، وهـو بـرنـامـج 

مــكافــحة الــتسول الــذي الــتحق بــه مــنذ بــدايــته عــام ۲۰۰۲ أكــثر مــن ۱۱۱.۲۹٦ 
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مــتسول، حــصلوا عــلى قــروض بــلغت ۱٦۲.٦۰ مــليون تــكا، تم تســديــد أكــثر مــن 

۸۰٪ من هذه القروض.  

وقـــد ودع نـــحو ۱۹.٦۷۸ مـــتسول حـــياة الـــتسول، وبـــدؤوا فـــي كســـب عـــيشهم 

بــأنــفسهم، وبــعضهم عــمل كــمندوبــي مــبيعات، وبــعضهم بــدأ مشــروعــات مــتناهــية 

الـــصغر. وعـــندمـــا واجهـــت بـــنجلاديـــش أعـــنف فـــيضان عـــام ۱۹۹۸، وفـــقد الـــناس 

ممـتلكاتـهم ومـنازلـهم، قـرر بـنك جـرامـين الـقيام بـبرنـامـج ضخـم لإعـادة الـتأهـيل بـتوزيـع 

قروض جديدة لمشاريع مُدرة للدخل. 

الخـروج مـن حـلقة الـفقر: فـوفـقًا لـلإحـصاءات الخـاصـة بـالـبنك، فـإن حـوالـي ٥۸٪ مـن 

أسـر مـقترضـي الـبنك قـد نجـحت فـي تخـطي حـاجـز الـفقر، وبـاقـي الأسـر فـي طـريـقها 

لـلتحسن. كـما أظهـرت دراسـة أخـرى أن حـوالـي ٥٪ سـنويـا مـن مـقترضـي بـنك جـرامـين 

يتحركون بخطوات ثابتة خارج حلقة الفقر. 

زيــادة الادخــار: مــن أبــرز الــسمات المــميزة لــبنك جــرامــين تــشجيع المــقترضــين عــلى 

الادخــار، حــتى أن ۹٥٪ مــن مــلكية أســهم الــبنك تــعود إلــى المــقترضــين أنــفسهم، 

ومـعظمهم مـن الـنساء (أكـثر مـن ۹٦٪)، بـينما تـعود نسـبة الـ ٥٪ الـباقـية لـلحكومـة. 

ويـبلغ المـبلغ الإجـمالـي لـلقروض الـتي صـرفـها الـبنك مـنذ إنـشائـه أكـثر مـن ۱.۳٥ بـليون 

دولار أمريكي.  

وتـأتـي أكـثر مـن ٥٦٪ مـن الـقروض مـن ودائـع المـقترضـين أنـفسهم، الـذيـن تحـولـوا مـن 

مـقترضـين إلـى مـقرضـين ومـالـكي أسـهم، ممـا يـعني أن الـبنك قـد نجـح فـي تـقديم حـلول 

مستدامة للفقر، عن طريق الحث على الادخار. 
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تحـسن أحـوال المجـتمع: أسـهم الـبنك فـي تحسـين أحـوال المـقترضـين مـن خـلال حـزمـة مـن 

الـبرامـج الإسـكانـية والـصحية والـتعليمية، فـأنـشأ الـبنك الـعديـد مـن المـؤسـسات الـتابـعة 

الـتي قـدمـت قـروضـا لـلإسـكان بمسـتويـات مـختلفة تـناسـب كـل الأعـضاء. كـما اهـتم 

الــبنك بتحســين الــوضــع الــصحي لــلأســرة، واعــتمد المــدخــل الــبيئي الســلوكــي فــي 

الــصحة. وأخــيراً كــان اهــتمامــه بــالمــدخــل الــتعليمي، وتــقديم قــروض الــتعليم الــعالــي 

لمساعدة الطلاب الفقراء على مواصلة تعليمهم.  

الــتنمية الــشامــلة لــلمجتمع: فــقد عــمل الــبنك عــلى إنــشاء مــا ســمي بــأســرة بــنك 

جـرامـين، وهـي عـبارة عـن مجـموعـة مـن المـؤسـسات الـتنمويـة الـتي حـرصـت عـلى خـلق 

واســتثمار رأس المــال الاجــتماعــي. ومــن أهــم هــذه المــؤســسات: مــؤســسة جــرامــين 

كـريشـي، الـتي تـعمل مـع مـزارعـي شـمال بـنجلاديـش لـتولـيد الـدخـل وإقـامـة مشـروعـات 

زراعـية مسـتدامـة، وجـرامـين تـيليكوم الـتي نجـحت فـي تـوظـيف الـتكنولـوجـيا لخـدمـة 

الــفقراء. وهــناك مــؤســسات أخــرى للنســيج، والمــصايــد، والــتنمية الــريــفية، والــطاقــة، 

  . 1وغيرها

حــصل	محــمد	يــونــس	عــلى	جــائــزة	نــوبــل	للســلام	عــام	٢٠٠٦،	مــناصــفة	مــع	الــبنك،	
الـــــذي	أصـــــبح	مـــــؤســـــسة	حـــــقيقية	فـــــاعـــــلة	فـــــي	إقـــــراض	الـــــفقراء	وتـــــنمية	المـــــجتمعات	

الفقيرة.	

) لمــزيــد مــن المــعلومــات حــول الــبروفــيسور محــمد يــونــس وبــنك جــرامــين، انــظر: مجــدي عــلي ســعيد،  )1

تجربة بنك الفقراء، الدار العربية للعلوم (ناشرون)، بيروت، ط ٢، ٢٠٠٧.
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أفكار صالحة للانتشار 

مـن أبـرز نجـاحـات فـكرة بـنك جـرامـين، قـابـليتها لـلانـتشار، والـتطبيق فـي دول أخـرى. 

وقـد انتشـرت بـالـفعل عشـرات مـن مـؤسـسات الـتمويـل الأصـغر الـتي اسـتلهمت تجـربـة 

بـنك جـرامـين فـي الـعديـد مـن دول الـعالـم. كـما نـشأت بـنوك كـثيرة فـي الـعالـم الـعربـي 

عــلى غــرار بــنك جــرامــين، كــبنك الإبــداع فــي البحــريــن، وبــنك الأمــل فــي الــيمن، 

وغيرهما. 

ومـع تـقديـرنـا لـعبقريـة الـفكرة الـتي يـقوم عـليها بـنك جـرامـين، إلا أنـه لابـد مـن الـتنويـه 

إلـى أن الـبنك يـعتمد عـلى تـقديم قـروض بـفائـدة، صـحيح أن هـذه الـفائـدة أقـل بـكثير 

مــن الــفوائــد الــتي تحــددهــا الــبنوك الأخــرى، غــير أنــها تــتعارض مــع أحــكام الشــريــعة 

الإســلامــية، الــتي تحــرم الــفائــدة عــلى جــميع أنــواع الــقروض ســواء الاســتهلاكــية أو 

الإنـتاجـية، وسـواء كـانـت النسـبة كـبيرة أم صـغيرة، فـالأصـل هـو تحـريم الـفائـدة المحـددة أيًـا 

كــان مــقدارهــا. ومــع ذلــك يمــكن الخــروج مــن هــذه الإشــكالــية بــتقديم قــروض حــسنة 

خـالـية مـن الـفوائـد، مـع تـقاضـي رسـوم إداريـة تـغطي نـفقات الـقرض، وقـد أجـاز مجـمع 

الـفقه الإسـلامـي فـي دورتـه الـثالـثة فـي عـمان (فـي الـفترة مـن ۸ - ۱۳ صـفر ۱٤۰۷هـ/ 

۱٦ أكــتوبــر ۱۹۸٦م) تــلقي الــبنوك ومــؤســسات الــتمويــل الإســلامــية أجــورًا عــن 

خدمات القروض التي تقدمها، حيث قرر مجلس المجمع اعتماد المبادئ التالية:  

جـــواز أخـــذ أجـــور عـــن خـــدمـــات الـــقروض، وأن يـــكون ذلـــك فـــي حـــدود الـــنفقات 

الـفعلية، وكـل زيـادة عـلى الخـدمـات الـفعلية محـرمـة لأنـها مـن الـربـا المحـرم شـرعًـا؛ ومـن 
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ثَّـم يمـكن لمـثل هـذه المـؤسـسات أن تحـقق هـدف إقـراض الـفقراء دون المـساس بـقواعـد 

  . 1الشريعة الإسلامية

 في حي الزبالين.. تنمية وتعليم وإعادة تدوير 

فـي أحـضان جـبل المـقطم بـالـقاهـرة، يـقع حـي الـزبـالـين، الـذي يـقطنه جـامـعو الـقمامـة، 

ويــعيشون فــي أكــشاك مــن الــكرتــون والــصفيح، تحــيط بــهم أكــوام مــن الــقمامــة، 

والحيوانات النافقة. 

إلـــــى أن قـــــامـــــت إحـــــدى المـــــعلمات 

المــتطوعــات بــزيــارة لــلمكان فــهالــها مــا 

رأت مـــن بـــؤس وشـــقاء تحـــيا فـــيه هـــذه 

الـــــطائـــــفة؛ فـــــقررت أن تـــــفعل شـــــيئًا 

لانـتشال هـؤلاء ممـا هـم فـيه، إنـها لـيلى 

إسكندر، إحدى الرائدات الاجتماعيات المصريات. 

تـلقت لـيلى تـعليمها فـي مـدرسـة الإرسـالـية الـبريـطانـية، ثـم حـصلت عـلى بـكالـوريـوس 

الاقـتصاد والـعلوم السـياسـية مـن جـامـعة الـقاهـرة. وبـعد زواجـها هـاجـرت مـع زوجـها إلـى 

الــولايــات المتحــدة عــام ۱۹٦۸، واســتقرت بــولايــة كــالــيفورنــيا. وهــناك عــملت فــي 

إحـدى الإدارات الـتعليمية الأمـيركـية، وحـصلت عـلى شـهادة مـن جـامـعة كـالـيفورنـيا 

) انـــظر نـــص الـــقرار فـــي: مـــركـــز الاقـــتصاد الإســـلامـــي، دلــيل الــفتاوى الشــرعــية فــي الأعــمال  )1

المصرفية، المصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية، القاهرة، د. ت، ص٤٣.
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فــي الــتربــية، أهــلتها لــلتدريــس لــطلبة الــثانــوي فــي مــنطقة وادي الســيلكون الشهــيرة 

بصناعة الحاسبات وأجهزة الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات. 

وحـين قـررت الـعودة إلـى مـصر عـام ۱۹۸۲، قـررت أن تجـعل الـتنمية والـتطويـر هـدفـها. 

وبـعد بـحثها الـطويـل عـن عـمل، وجـدت إعـلانًـا يـطلب مـتطوعـين لـلتدريـس فـي إحـدى 

الـكنائـس بـحي الـزبـالـين بـالمـقطم، فتحـمست لـلفكرة، وهـناك رأت مـدى صـعوبـة الحـياة 

التي يعيشها هؤلاء الزبالون؛ فقررت مساعدتهم من خلال تعليمهم إعادة التدوير. 

 إعادة التدوير: 

بـعد أن كـان الـزبـالـون يـقومـون بـبيع المـواد المسـتخرجـة لمـصانـع إعـادة الـتدويـر، بـدؤوا هـم 

فـي غسـل وسـحق هـذه المـواد بـأنـفسهم، قـبل أن يـبيعوهـا لـلمصانـع. وقـد اسـتفاد كـل 

مـن جـامـعي الـقمامـة والمـصانـع مـن هـذه الـعملية؛ فـالمـصانـع وفـرت بـعض خـطوات كـانـت 

تـضطر لـلقيام بـها، فـي حـين حـصل جـامـعو الـقمامـة عـلى مكسـب أعـلى نـظير هـذا 

العمل. 

اســتطاع جــامــعو الــقمامــة بمــا اكتســبوه مــن أمــوال أن يســتبدلــوا بــأكــشاك الــكرتــون 

والـصفيح بـيوتًـا مـن الآجـر والـبلاط. كـما سـعت لـيلى لـتطبيق نـظام تـعليمي بـأدوات 

بسـيطة، وتمـويـل قـوامـه هـبات وتـبرعـات مـن أهـل الخـير، ويـعتمد هـذا الـنظام عـلى مـحو 

الأمية والتعليم التنموي من خلال القصص والحرف البسيطة. 

وفــي عــام ۱۹۹٥ أنــشأت لــيلى مــع مجــموعــة مــن أصــدقــائــها شــركــة تــقدم خــدمــات 

تـقليديـة كـالاسـتشارات والـتدريـب والـدراسـات والأبـحاث، وبمـرور الـوقـت تـطور عـمل 
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الشـركـة وقـامـت بـتصميم خـرائـط رقـمية لـكل ورشـة فـي حـي الـزبـالـين بـالمـقطم وعـدد 

العمالة بها وحجم استثماراتها. 

وبحـلول عـام ۲۰۰۰ تحـسنت نـوعـية الحـياة فـي قـريـة المـقطم، وقـامـت هـذه المشـروعـات 

بـإعـادة تـدويـر مـا يـصل إلـى ۸۰٪ مـن الـنفايـات غـير الـعضويـة كـالـبلاسـتيك، والـسجاد، 

والأوانـي، والـورق، والـزجـاج. ونـتيجة لـذلـك، بـدأ جـامـعو الـقمامـة أولـى خـطواتـهم 

لكسـر حـلقة الـفقر. ومـن المـقطم إلـى قـرى مـصريـة أخـرى، نـقلت إسـكندر تجـربـتها فـي 

تــنمية مســتدامــة لــلمجتمعات المحــلية، اعــتمادا عــلى بــرامــج إعــادة تــدويــر الــنفايــات 

 . 1والتعليم من أجل التنمية؛ فانتقلت إلى المنيا ثم إلى سيناء

أجـرت شـركـة إسـكندر دراسـة حـول الاحـتيال عـلى أسـماء الـعلامـات الـتجاريـة، خـاصـة 

العبوات التي تحمل علامات تجارية معاد تعبئتها لبيعها في السوق السوداء. 

اتـصلت إسـكندر بـالشـركـة الأمـيركـية الـعملاقـة بـروكـتر أنـد جـامـبل لـطرح فـكرتـها، 

وقـالـت لـها: "لـديـنا حـل لـكم وقـبل أن تـغادر أحـياءنـا، وحـيث ينتهـي بـها المـطاف، 

فلنؤسس مشروع تدوير صناعي لكن لمنفعة أطفال يحتاجون لمدرسة“. 

أسسـت إسـكندر جـمعية أهـلية فـي حـي الـزبـالـين، حـيث عـلمت الأولاد شـراء الـعبوات 

الـفارغـة بـأمـوال الجـمعية، ثـم يـقومـون بتكسـير الـزجـاجـات بـعد تـنظيفها، وبـيع الـزجـاج 

والـبلاسـتيك المـكسور لمـصانـع إعـادة الـتدويـر، فـحقق هـؤلاء الأولاد عـائـدًا كـبيرًا، أنـفق 

جـزء مـنه فـي بـناء فـصول ومشـروعـات جـديـدة فـي الحـي، وبـذلـك قـامـوا بحـل مـشكلة 

) لمزيد من المعلومات حول تجربة حي الزبالين، انظر:  )1

Anon., Outstanding Social Entrepreneurs, Schwab Foundation for 
Social Entrepreneurship, Geneva, 2002, p.p. 14 - 15.
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إعــادة مــلء الــزجــاجــات بــالــشامــبو المــغشوش وبــيعها فــي الأســواق، حــامــلة الــعلامــة 

التجارية للشركة الكبرى. 

يـوجـد	حـالـيًا	٦٠٠	مشـروع	صـغير	ومـتوسـط	فـي	مـجال	إعـادة	تـدويـر	المخـلفات	فـي	
حــي	الــزبــالــين،	تــورد	المخــلفات	الــتي	يــتم	تــصنيفها	إلــى	خــمسين	أو	ســتين	مــصنعًا	
عـلى	مسـتوى	الجـمهوريـة	تـعيد	اسـتخدام	هـذه	المخـلفات،	وتـعالـج	حـوالـي	٣٠٠	طـن	
مـن	الـقمامـة	يـومـيا.	وتـؤكـد	إحـدى	الـدراسـات	الـتي	قـامـت	بـها	إسـكندر	أنـه	فـي	حـال	
فـصل	المخـلفات	مـن	المـنبع	أي	فـي	المـنازل	والمـنشآت	سيخـلق	كـل	طـن	مـن	المخـلفات	

٧	فرص	عمل.	

برنامج التعليم من أجل التنمية 

يقوم البرنامج على العناصر التالية: 

ميسر	وليس	خبيراً.المدرس

من	واقع	الحياة.المادة

مبني	على	الخبرةالأسلوب

متغير	وديناميكي.المنهج

الــــــــبحث	المســــــــتمر	المــــــــتفاعــــــــل	مــــــــع	المــــــــتعلم	والمــــــــتجاوب	مــــــــع	المدخل
التجربة.

من	المهد	إلى	اللحد.الفترة	التعليمية/الدراسية

يـــــــتم	عـــــــلى	أســـــــاس	تـــــــحقيق	حـــــــياة	أفـــــــضل	ومـــــــشاركـــــــة	فـــــــي	الاستيعاب	والتقويم
المجتمع	المدني	لتغيير	الواقع.

من	واقع	المجتمع	المحلي،	وبالمشاركة.الوسائل

المــؤســسة	الــتي	يــتم	مــن	خــلالــها	
التعلم

المجتمع	بمختلف	تنظيماته.

حرية	الاختيار.الأساس
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مــحو الأمــية - مــياه - صــرف صــحي - الــصناعــات الــغذائــية - الــزراعــة الــعضويــة 

المسـتدامـة - تـربـية الحـيوانـات - إدارة المخـلفات الـصلبة - الـطاقـة الجـديـدة والمتجـددة - 

الحـرف الـيدويـة - الـصحة الأولـية - الـتسويـق - الـتراث الـشعبي والـثقافـة الـشعبية - 

القروض: الصغيرة والمتوسطة - الرحلات والمعسكرات الصيفية…إلخ. 

فريق العمل: 

الـزائـرة الـصحية - المـرشـد الـزراعـي - منشـط الـتنمية - مـنظم المـعسكرات والـرحـلات - 

مسؤول القروض…إلخ. 

أين وكيف يتم تنفيذ البرنامج التعليمي؟ 

 - في منظمات أهلية غير حكومية متخصصة أو غير متخصصة. 

 - باستخدام أسلوب المشاركة. 

 - بالارتكاز على محاور متعددة التخصصات. 

 - بالبناء على المعارف المحلية الأهلية. 

 - بالاعتماد على أساليب وتقنيات قليلة التكلفة. 

1 معسكرات الكوارث.. حلول تكنولوجية للإنقاذ 

فـــي ظـــل الـــكوارث الـــطبيعية الـــتي تـــتعرض لـــها كـــثير مـــن بـــقاع الأرض، أصـــبحت 

مـخيمات الـلاجـئين مشهـداً مـألـوفـاً فـي نشـرات الأخـبار، ونشـطت الـعديـد مـن الهـيئات 

الـتطوعـية لإغـاثـة مـنكوبـي المـناطـق المـتضررة، سـواء مـن 

) المــــقال لــــلكاتــــبة، نشــــر عــــلى مــــدونــــتها، بــــعنوان "مــعسكرات الــكوارث.. حــلول تــكنولــوجــية  )1

للإنقاذ"، بتاريخ ٢٤ أكتوبر ٢٠١٠، رابط
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جــراء فــيضانــات أو زلازل أو غــيرهــا، إلا أن الــفكرة الابــتكاريــة الجــديــدة تمــثلت فــي 

ظــهور "مــعسكر الــكوارث" Crisis Camp، الــذي يــقوم عــلى فــكرة تــوفــير 

الحلول التكنولوجية لإغاثة المتضررين ومساعدة الضحايا في المناطق المنكوبة. 

من الاختراق إلى التطوع: 

فـي مـطلع عـام ۲۰۱۰ نجـح مـؤسـسو الشـبكة فـي الشـراكـة مـع مـركـز وودرو ويـلسون 

الـدولـي لـلباحـثين (وهـو مـركـز دراسـات أمـريـكي تـأسـس عـام ۱۹٦۸، يهـتم بـالشـئون 

الـداخـلية والخـارجـية ويـجتذب الـباحـثين مـن جـميع أنـحاء الـعالـم)، فـي إطـار مـنحة 

مـقدمـة مـن مـؤسـسة ألـفريـد بـي سـلون (وهـي مـؤسـسة أمـريـكية تـقدم مـنحا لـدعـم 

البحوث ذات الصلة بالعلوم والتكنولوجيا، تأسست عام ۱۹۳٤). 

وخـلال عـام واحـد، شـاركـت المخـيمات فـي جـهود الإغـاثـة لمـتضرري زلـزال هـايـيتي فـي 

يــنايــر ۲۰۱۰، ثــم زلــزال شــيلي فــي فــبرايــر، يــليها كــارثــة تســرب الــنفط فــي خــليج 

المكســيك فــي أبــريــل، وكــانــت آخــر الجــهود فــي بــاكســتان عــقب فــيضانــات يــولــيو 

الأخـيرة. وفـي كـل مـرة كـانـت المخـيمات تجـتمع عـبر الإنـترنـت بـاسـتخدام وسـائـل الإعـلام 

الاجـتماعـية، وكـان الـسؤال الـذي يـطرح كـل مـرة "كـيف يمـكن أن تـشارك فـي الإغـاثـة 

بوسائل مبتكرة وخلاقة غير الاقتصار على جمع التبرعات فقط؟". 

فــي الــبدايــة اســتجاب أفــراد مــن المــهووســين بــالــتكنولــوجــيا خــاصــة الــهواة والمحــترفــين 

لاخـتراق الـبرامـج والأنـظمة الحـاسـوبـية أو المتسـللين (الـهكرز)، فـتم اسـتثمار إبـداعـاتـهم 

وتـوجـيهها نـحو ابـتكار بـرمـجيات تـفيد المـتضرريـن والمـنكوبـين، ثـم انـضمت إلـيهم 

مـؤسـسات غـير ربـحية، ومـنظمات غـير حـكومـية، وهـيئات أكـاديمـية، بـل وشـركـات مـن 
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الـقطاع الخـاص. وأغـلب هـؤلاء المـتطوعـين يـشاركـون عـبر الإنـترنـت فـقط مـن مـنازلـهم، 

والبعض شارك فعليا على الأرض. 

مثَّل زلــزال هــايــتي التحــدي الأول فــقام عــلى الــفور هــيذر بــلانشــر مــؤســس شــبكة 

CrisisCamp بـالـدعـوة إلـى مـؤتمـر عـالمـي لـلمتطوعـين، وبـالـفعل عـقد أول مـؤتمـر 
عـقب الـزلـزال بـأربـعة أيـام فـقط فـي واشـنطن، تـلاه عـدة مـؤتمـرات فـي ولايـات أمـريـكية 

أخـرى. وكـان مـفتاح نجـاح هـذه المـؤتمـرات الـتنظيم الجـيد والاسـتخدام الـفعال لـوسـائـل 

الإعــلام الاجــتماعــية، وقــام المــتطوعــون بــإنــشاء مــوقــع إلــكترونــي خــاص بــالشــبكة، 

وكذلك موسوعة مفتوحة المصدر (ويكي). 

		Crisis	Camp	شبكة
هــــي	شــــبكة	شــــعبية	عــــالمــــية	تجــــمع	بــــين	مــــبرمــــجين	وخــــبراء	أزمــــات	وكــــوارث	بهــــدف	
تــطويــع	تــكنولــوجــيا	الاتــصالات	فــي	جــهود	الإغــاثــة،	بــدأت	هــذه	الشــبكة	فــي	مــارس	
٢٠٠٩،	بــجهود	٢٥٠	مــتطوعـًــا،	حــتى	انتشــرت	فــي	أكــثر	مــن	عشــرة	بــلدان	بــفضل	
الاســـتفادة	مـــن	مـــواقـــع	الشـــبكات	الاجـــتماعـــية	كـــالـــفيس	بـــوك	وتـــويـــتر،	لـــيصل	عـــدد	
مـتطوعـيها	لـ	١٥٠٠	مـتطوع	يـحاولـون	تـطويـر	أدوات	ونـماذج	أولـية	لـتدريـب	الأفـراد	
والمـؤسـسات	عـلى	كـيفية	اسـتخدام	أدوات	الـتكنولـوجـيا	لـلمساعـدة	فـي	الاسـتجابـة	

للأزمات	والكوارث،	وكذلك	لخدمة	قضايا	التنمية	على	مستوى	أشمل.	

خريطة الشوارع المفتوحة:  

مــــن أهــــم الــــنماذج المــــبتكرة، تــــطويــــر خــــريــــطة الــــشوارع المــــفتوحــــة الــــتفاعــــلية 

OpenStreetMap، وهــي عــبارة عــن بــرمــجيات مــفتوحــة المــصدر مــعتمدة 
عـلى قـاعـدة بـيانـات دقـيقة حـول مـناطـق هـايـيتي، عـمل المـتطوعـون عـلى رقـمنة مـلفات 

الخـرائـط وإضـافـة واسـتبدال أسـماء الـشوارع، وبـالـفعل اسـتفادت هـيئات الإغـاثـة مـن 

www.kantakji.com	 	من	 ١٨٦الصفحة	 ٤٥

http://crisiscommons.org/
http://wiki.crisiscommons.org/wiki/Main_Page
http://www.openstreetmap.org/index.html?lat=18.89&lon=-72.83&zoom=7
http://www.kantakji.com


تجارب	في	الريادة	الاجتماعية الدكتورة	أمل	خيري	أمين

هـذه الخـرائـط عـلى أرض الـواقـع لتيسـير تـنقل شـاحـنات الإغـاثـة حـول عـاصـمة هـايـيتي 

والمــناطــق المــنكوبــة، حــيث قــدم المــتطوعــون خــرائــط آنــية 

ودقـــيقة لمـــديـــنة بـــورت أوبـــرنـــس، كـــما أنشـــئوا مـــوقـــع 

iMapHaiti وهـو مـوقـع إلـكترونـي تـفاعـلي يـعتمد 
على الفيديو لتقديم شرح واف لكيفية التعامل مع خريطة الشوارع المفتوحة. 

خـريـطة	الـشوارع	المـفتوحـة	عـبارة	عـن	خـريـطة	عـالمـية	حـرة	قـابـلة	للتحـريـر	والـتعديـل	
	Crisis	Camp	شــبكة	بــين	بــالــتعاون	طـُـورت	الإنــترنــت،	مــتصفحي	جــميع	قــبل	مــن
وشـركـتي	مـايـكروسـوفـت	وجـوجـل،	حـيث	يـسمح	للجـميع	بـعرض	وتحـريـر	واسـتخدام	
الــبيانــات	الــجغرافــية	بــطريــقة	تــعاونــية	مــن	أي	مــكان	عــلى	الأرض،	فــيمكن	للجــميع	

كتابة	أسماء	الشوارع	وأرقام	المنازل	والمعالم	الرئيسية	في	الأحياء.	

البحث عن المفقودين: 

أمـا ثـانـي الـنماذج الـتطبيقية فـتمثلت فـي خـدمـة الـبحث عـن المـفقوديـن، حـيث عـمل 

المـتطوعـون عـلى تـطويـر قـاعـدة بـيانـات مبسـطة عـبر الإنـترنـت لـلبحث عـن المـفقوديـن، 

نجـحت فـي الـعثور عـلى كـثير مـن الأشـخاص الـذيـن كـانـوا فـي عـداد المـفقوديـن، وذلـك 

 ،People Finder بـاسـتخدام قـاعـدة بـيانـات جـوجـل لـلبحث عـن المـفقوديـن

والـتي يـتم فـيها تجـميع بـيانـات مـن تـقاريـر الـنيويـورك تـايمـز، والسـي إن إن، وتـطبيقات 

الــفيس بــوك، وتــقاريــر الــصليب الأحــمر، وتــقاريــر رســائــل المحــمول الــنصية الــتي تم 

تخصيصها للإبلاغ عن المفقودين أو العثور على ناجين.  

وعـمل بـعض المـتطوعـين كـذلـك عـلى تـطويـر بـرمـجيات لـترجـمة تـطبيقات الـهواتـف 

المحـمولـة إلـى لـغات محـلية، حـتى يـتمكن المـنكوبـون مـن اسـتخدام هـذه الـتطبيقات 

الـتي قـد تـساعـدهـم فـي الـنجاة، كـما عـملوا عـلى إضـافـة الـصور والـعلامـات الـواضـحة، 
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حـتى يـتمكن الأمـيون والأطـفال أيـضا مـن اسـتخدام هـذه الـبرمـجيات عـند حـدوث 

مشكلة في الاتصال. 

وعـلى نـفس المـنوال طـور بـعض المـتطوعـين تـطبيق "أنـا بـخير" I’m Ok، هـو عـبارة 

عـن تـطبيق لـلهواتـف المحـمولـة يـسمح لـلشخص بـطمأنـة أصـدقـائـه وأقـاربـه عـلى سـلامـته 

فـي حـالات الـطوارئ والـكوارث. فـفي حـالـة وقـوع كـارثـة فـي المـناطـق الحـضريـة يهـرع 

الجــميع لــلاتــصال بــذويــهم ممــا يتســبب فــي بــطء الاتــصالات وفــي كــثير مــن الأحــيان 

انـقطاع الاتـصال وعـدم إتـاحـة الشـبكات، وتـطبيق I’m Ok ييسـر هـذا الإجـراء مـن 

خــلال إرســال رســالــة نــصية لا تســتغرق ســوى جــزء صــغير مــن ســعة تــدفــق أو نــقل 

الـبيانـات (Bandwidth) المـطلوبـة لـلمكالمـات الـصوتـية، وبـالـتالـي تـكون آمـنة 

وسـريـعة ولا تسـبب ضـغطًا عـلى الشـبكات، مـا عـليك سـوى تحـميل هـذا الـتطبيق عـلى 

هــاتــفك المحــمول وحــين وقــوع أي كــارثــة لا قــدر الله تــقوم بــتشغيل الــتطبيق فــيرســل 

رسالة نصية تحمل عبارة "أنا بخير" للرقم المسجل لديك. 

 لدينا ما تريد!! 

 Crisis أحــــد نــــتائــــج عــــمل شــــبكة "We Have We Need" مــــبادرة

Camp، وهـي عـبارة عـن مـنتدى إلـكترونـي تم تـخصيصه لـتبادل المـعلومـات حـول 
مــواد الإغــاثــة المــتوفــرة والمــطلوبــة بــين المــناطــق المــنكوبــة، حــيث يمــكن الإبــلاغ عــن 

احـتياجـات أي مـنطقة مـنكوبـة، سـواء مـن أغـذيـة أو مـواد طـبية أو وقـود أو كـساء أو 

مـأوى أو اتـصالات أو حـتى مـتطوعـين، وذلـك حـتى تـقوم مـؤسـسات الإغـاثـة بـتوفـير 

هـذه الاحـتياجـات وإيـصالـها لـلمحتاجـين فـورا، وفـي الـوقـت نـفسه يمـكن لـلمتطوعـين 
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المـتواجـديـن فـي مـناطـق أخـرى بـها مـواد إغـاثـة زائـدة عـن الحـاجـة الإبـلاغ عـن هـذه المـواد 

لنقلها إلى المناطق التي تحتاجها. 

 ،Tweak the Tweet ومــن بــين الــتطبيقات الــتي طــورهــا المــتطوعــون أداة
وهـي عـبارة عـن مشـروع يهـدف إلـى بـناء شـبكة تـعاون بـين المـتطوعـين مـن مسـتخدمـي 

تــويــتر لجــمع أي مــشاركــات خــاصــة بــزلــزال هــايــيتي عــبر إدخــال تــعديــلات بــرمــجية 

بسـيطة، لمـساعـدة هـيئات الإغـاثـة فـي الحـصول عـلى مـعلومـات مـنظمة ودقـيقة حـول 

المـنكوبـين أو الـضحايـا، وكـانـت هـذه الأداة فـعالـة فـي تمـكين مـواطـني الـولايـات المتحـدة 

من التواصل مع أقربائهم في هاييتي الذين كانوا يعتبرونهم في عداد المفقودين. 

كــما طــور المــتطوعــون أيــضا بــروتــوكــول تحــكم يهــدف إلــى الــبحث عــن أفــضل نــقطة 

لاسـلكية بـين مـخيمات الـلاجـئين، وعـبر بـرامـج تـشغيل بسـيطة يمـكن الـتعرف عـلى 

أفـضل الأوقـات والأمـاكـن لإجـراء الاتـصالات بـكفاءة بـاسـتخدام تـقنيات الـواي فـاي 

لمــسافــات تــتعدى الــكيلومــترات، وقــدمــت الشــبكة كــذلــك مــبادرة "أصــوات مــن 

هـايـيتي" وهـي مـساحـة افـتراضـية يـروي فـيها الـناجـون مـن الـزلـزال قـصصهم، ويـتبادلـون 

الخبرات. 

وأقـــامـــت شـــبكة Crisis Camp الـــعالمـــية روابـــط وصـــلات مـــع الجـــماعـــات 

الـتكنولـوجـية المحـلية الـناشـطة فـي شـيلي؛ بـغرض تـشجيع المـزيـد مـن الـعمل الـتطوعـي 

 ."Digitals" para Chile من خلال مبادرة

مراسلو النفط 
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فــي أعــقاب حــادث تســرب الــنفط فــي خــليج المكســيك فــي أبــريــل مــن عــام ۲۰۱۰، 

تــعاون مــتطوعــو شــبكة Crisis Camp فــي تــطويــر تــطبيق يــتم تحــميله عــلى 

 .OilReporter أجهزة المحمول والآي فون بعنوان
ويـقوم عـلى فـكرة بسـيطة جـدًا، وهـي أن يـشارك الـناس مـا يـلتقطونـه مـن صـور وفـيديـو 

حـول التسـرب الـنفطي مـع الجـميع، بـحيث يـقوم كـل شـخص تـوافـرت لـديـه مـعلومـات 

حـول وجـود بـقع مـن الـزيـت أو تـضرر كـائـنات الحـياة الـبريـة أو البحـريـة، فـيلتقط صـورا 

بـكامـيرا المحـمول أو مـقاطـع فـيديـو، ويـقوم بـرفـعها مـباشـرة عـلى خـريـطة تـفاعـلية بـعد أن 

يحــدد إحــداثــيات المــوقــع الــذي الــتقط مــنه الــصور أو الــفيديــو، وهــذا الــتطبيق ســمح 

بـالـتعرف عـلى الأضـرار الـناتجـة عـن التسـرب الـنفطي فـي المـناطـق الـنائـية وغـير المـأهـولـة 

بــالــسكان بــحيث يمــكن احــتواء الآثــار بســرعــة، وكــان هــذا المشــروع ثــمرة تــعاون بــين 

 .Crisis Camp جوجل إيرث و

 "Ushahidi" وأثـناء فـيضانـات بـاكسـتان الأخـيرة طـور بـعض المـتطوعـين تـقنيات

و"Crowdmap" و"SwiftRiver" وهـي عـبارة عـن مـنصات تـسمح لأي 

شـخص بجـمع المـعلومـات والـصور ومـقاطـع الـفيديـو المـتبادلـة عـبر الـبريـد الإلـكترونـي، 

والـرسـائـل الـقصيرة عـلى شـبكة الإنـترنـت وتحـويـلها لمـلفات مـصورة يـتم وضـعها عـلى 

الخـرائـط الـتفاعـلية، بـحيث يمـكن مـشاهـدتـها عـلى الـفور عـلى أجهـزة الـكمبيوتـر أو 

الـهواتـف الـذكـية، وبـذلـك يمـكن أن يـسهم الإعـلام المحـلي أو المـواطـن الـصحفي فـي 

صـنع الأخـبار فـي الـكوارث، فـما عـلى المسـتخدم سـوى تحـميل الـتطبيق عـلى هـاتـفه، 

وإذا تـصادف تـواجـده فـي مـكان كـارثـة يسـتطيع الـتقاط الـصور لـلأضـرار أو المـنكوبـين 
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ورفـعها عـلى الخـريـطة مـباشـرة، لـيتعرف المـتطوعـون ومـؤسـسات الإغـاثـة عـلى الأمـاكـن 

التي تحتاج لإمدادات أو جهود إغاثة. 

فـي الـوقـت نـفسه طـور بـعض المـتطوعـين بـرنـامـجًا آخـر بـعنوان Sahana، وهـو تـطبيق 

حــر مــفتوح المــصدر لــنظام إدارة الــكوارث، يــعالــج مــشاكــل التنســيق بــين المــتطوعــين 

والـعامـلين فـي الإغـاثـة فـي المـناطـق المـنكوبـة لـلمساعـدة فـي الـعثور عـلى المـفقوديـن، 

وإدارة المـعونـات الإغـاثـية، وتـوجـيه المـتطوعـين، وتـتبع فـعالـية الخـدمـات المـقدمـة لـلضحايـا 

والمتضررين. 

وقـد نجـح الـبرنـامـج فـي تـخفيف المـعانـاة الإنـسانـية لمـتضرري فـيضانـات بـاكسـتان عـن 

طـريـق تنسـيق الجـهود الـتطوعـية، وإمـكانـية تـطويـر الـبرنـامـج بـأيـدي المـتطوعـين لـيلائـم 

 "FrontlineSMS" الاحــتياجــات الــفعلية أولا بــأول، ويــتشابــه مــعه بــرنــامــج

الـذي يـسمح بـإرسـال رسـالـة نـصية مـع مجـموعـات كـبيرة مـن الـناس المـتواجـديـن فـي 

مـكان تـلقي الإشـارة، بـحيث يـرسـل المـتطوع أو أحـد الـضحايـا رسـالـة نـصية يـتلقاهـا أي 

شـخص فـي الـنطاق، سـواء كـان فـردا أو عـضوا فـي هـيئة إغـاثـية أو مـنظمة حـكومـية، 

  . 1وبالتالي يمكن تسريع جهود الإنقاذ

	Crisis	شــبكة	مــتطوعــو	يــحتفل	عــام	كــل	مــن	ســبتمبر	مــن	والعشــريــن	الــخامــس	فــي
Camp	بــالــيوم	الــعالمــي	لمــعسكر	الــكوارث،	ويــسعى	مــؤســسو	الشــبكة	لــلانــتقال	مــن	
نــموذج	المــعسكرات	الافــتراضــية	إلــى	بــناء	مــشاريــع	مســتدامــة	لــتفعيل	الــتكنولــوجــيا	

في	خدمة	التنمية.	

) لمزيد من المعلومات، انظر الموقع الإلكتروني لمعسكر الكوارث على رابط. )1
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✍ زدني.. التدريب من أجل التنمية 

تحـت شـعار "الحـياة بمـنظور مـختلف"، بـدأ فـريـق تـطوعـي رائـد غـير هـادف لـلربـح الـعمل 

فـي مـجال تـنمية المـهارات الـشخصية والـتأهـيل لـسوق الـعمل. نـشأ الـفريـق فـي مـصر 

عـام ۲۰۰٤، ولـديـه رؤيـة بـناء جـيل مـؤثـر وفـعال، عـن طـريـق تـصميم وتـقديم بـرامـج 

ودورات لـــرفـــع الـــكفاءات الـــشخصية وتـــغيير بـــعض المـــفاهـــيم، وذلـــك مـــن خـــلال 

مــحاضــريــن مــتخصصين لإكــسابــهم المــهارات الــلازمــة لمــواجــهة التحــديــات الــيومــية 

والعالمية. 

 بـدأت "زدنـي" عـن طـريـق مجـموعـة مـن الشـباب، وكـان بـعضهم يـعمل فـي شـركـات 

مـــــتعددة الجنســـــيات Multinational Companies، ووجـــــدوا مـــــن 

خـــلال بـــعض الـــتجارب والـــقراءات والـــدورات الـــتدريـــبية، أن هـــناك مجـــموعـــة مـــن 

المـهارات الـشخصية، والمـهارات الـلازمـة لـسوق الـعمل - الـتي يـتم الـتدرب عـليها فـي 

أوروبــا مــنذ الســتينيات - يــجب أن تــتوافــر فــي الشــباب، وأن المــشكلة ليســت فــي 

الـبطالـة، ولـكنها فـي الـكفاءات. كـانـت فـكرتـهم الأسـاسـية أن هـناك عـلومًـا أسـهمت 

فـي نـهضة الـغرب يمـكن تـسميتها "عـلوم الـنجاح"، وهـي الـتي تـسهم فـي رفـع كـفاءات 

الشـباب فـي سـوق الـعمل؛ فـقرروا نشـر الـوعـي بهـذه الـعلوم داخـل الـعالـم الـعربـي، مـن 

أجل مساعدة الشباب على إيجاد فرص عمل متميزة. 

جهـزت مجـموعـة الشـباب هـذه دورة تـدريـبية مجـمعة، وقـدمـوهـا لأصـدقـائـهم المـقربـين، 

ثـم دائـرة أصـدقـاء أكـبر، ثـم كـانـت بـدايـة الانـطلاق مـن خـلال جـمعية رابـعة الـعدويـة، 

والـتي وفـرت الـدعـم الـلازم لإقـامـة هـذه الـدورة لـعدد أكـبر مـن الـناس، واسـتمر الـدعـم 
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مـن جـانـب جـمعية رابـعة الـعدويـة، حـتى أصـبحت "زدنـي" قـوام لجـنة الشـباب بجـمعية 

رابعة العدوية. 

أصــبح الــنجاح مــلازمــا لهــذه الــدورات، وبــدأ فــريــق "زدنــي" فــي الــنمو والــتطويــر. تم 

تــصميم وتــطويــر عــدة دورات ومــحاضــرات جــديــدة فــي مــختلف جــوانــب المــهارات 

الـشخصية، والمـهارات الـلازمـة لـسوق الـعمل، كـما قـدمـت "زدنـي" عـدة بـرامـج لـتنمية 

مهارات العمل الجماعي للشركات، وكان معظمها لشركات متعددة الجنسيات. 

لـم يـقتصر اهـتمام "زدنـي" عـلى تـنمية مـهارات الشـباب فـقط، ولـكن كـان الاهـتمام 

بــتطويــر مــهارات الأطــفال - الجــيل الــقادم - مــنذ الــبدايــة، فــبدأ بــرنــامــج "زدنــي" 

لـلأطـفال فـي عـام ۲۰۰٥، وقـدم عـدة دورات ومـسابـقات لـتنمية المـهارات الـشخصية، 

ومـنها مـسابـقة عـالمـية فـي الـروبـوت، وكـان فـريـق "زدنـي" هـو ممـثل مـصر عـلى مسـتوى 

العالم في النهائيات المقامة في أمريكا عام ۲۰۱۱. 

هـناك أيـضًا اهـتمام بـالـواقـع المـصري وبـالـتطورات الـتي تـطرأ عـليه، فـقدمـت "زدنـي" 

سـلسلة مـحاضـرات فـي الـوعـي السـياسـي طـرحـت فـيها بـعض المـفاهـيم، ووجـهات الـنظر 

المخـتلفة الـلازم مـعرفـتها مـن أجـل مـواكـبة الـتغييرات الـفكريـة، والاجـتماعـية. لـم يـقتصر 

الــدور عــلى الــتوعــية فــقط، ولــكن قــدمــت "زدنــي" عــدة مــبادرات مــن أجــل تــنمية 

المجــتمع المــصري فــي عــدة مــجالات، مــثل: تــطويــر الــتعليم، والجــمعيات الأهــلية، 

والصحة. 

مــــنذ	أن	بــــدأت	"زدنــــي"	فــــي	عــــام	٢٠٠٤،	قــــامــــت	بــــتقديــــم	أكــــثر	مــــن	٢٥	بــــرنــــامــــجا	
مــختلفا،	تــتنوع	بــين	مــهارات	شــخصية،	أو	مــهارات	تــؤهــل	لــسوق	الــعمل،	أو	بــرامــج	

خاصة	بالأطفال.		
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تـــدرب	فـــي	هـــذه	الـــبرامـــج	مـــا	يـــقارب	١٥٠	ألـــف	مـــتدرب	فـــي	الـــبرامـــج	المـــختلفة،	أمـــا	
"زدنــــي"	لــــلأطــــفال	فــــشارك	فــــيها	٣٥٠	طــــفلا	فــــي	أنشــــطتها	المــــختلفة.	يــــقدم	تــــلك	
الـبرامـج	أكـثر	مـن	٣٠	مـحاضـراً	ذوي	خـبرة	ويـعملون	فـي	مـراكـز	تـدريـبية	مـتقدمـة،	

ويعمل	في	"زدني"	١٢٠	متطوعا.	

لــم تــقتصر بــرامــج "زدنــي" عــلى الأفــراد بــل اســتفادت مــنها الــعديــد مــن الشــركــات 

والمـؤسـسات عـن طـريـق أنشـطة بـناء الـفريـق، مـثل: كـوكـاكـولا المحـلية، وكـوكـاكـولا 

 ،Price Water House Cooperالـــعالمـــية، ومـــوتـــورلا، واتـــصالات، و
وإسـمنت الـسويـس، و Valeo، وEFG Hermes، ومـركـز تحـديـث الـصناعـة 

IMC، وAUC، وغيرها. 
ومـن المـؤسـسات الـتي قـام فـريـق "زدنـي" بـتوفـير تـدريـب لـلعامـلين بـها: جـمعية رسـالـة، 

ودار الحـــصري، وجـــمعية صـــناع الحـــياة. كـــما قـــامـــت "زدنـــي" بـــتوفـــير تـــدريـــب 

ومـحاضـرات لـطلبة الـعديـد مـن الجـامـعات والـكليات مـثل: جـامـعات الإسـكندريـة، 

والأزهـر، وحـلوان، والـقاهـرة، وعـين شـمس، وغـيرهـا. كـما شـارك فـريـق "زدنـي" فـي 

الــعديــد مــن فــعالــيات المــؤتمــرات ومــعارض الــتوظــيف، مــثل: يــوم المــهندس المــصري 

۲۰۰٦ - ۲۰۰۷، ومـــعرض الـــكتاب ۲۰۰۸، ومـــعرض تـــوظـــيف حـــديـــقة الأزهـــر 

 .۲۰۱۰

الفصل الثاني  
 من هو الرائد الاجتماعي؟

يمكن تعريف مفهوم الرائد الاجتماعي ببساطة على أنه:  
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الـــشخص المـــبدع الـــذي يـــقدم حـــلولاً ابـــتكاريـــة لمـــشكلات مـــجتمعية. فـــالـــرائـــد 

الاجـتماعـي هـو الـشخص الـذي يـبحث عـن الـفرص لخـلق قـيمة اجـتماعـية مـن المـوارد 

المـتاحـة، والـكشف عـن أفـضل نـهج لاسـتغلال هـذه الـفرص، مـن أجـل بـناء رأس مـال 

اجتماعي، وحل مشكلة مستديمة في المجتمع. 

وهـناك الـعديـد مـن المحـاولات فـي الـدراسـات الأكـاديمـية المخـتلفة لـوضـع تـعريـف لمـفهوم 

الرائد الاجتماعي، نوجزها فيما يلي: 

حسـب تـعريـف Brickerhoff فـإن الـرواد الاجـتماعـيين: هـم أنـاس تحـملوا -

المخاطر بالنيابة عن باقي أفراد المجتمع. 

بـــينما يـــقول كـــل مـــن Waddock و Post: الـــرواد الاجـــتماعـــيون هـــم -

مــواطــنون مــن الــقطاع الخــاص أو المجــتمعي، يــقومــون بــأدوار حــيويــة لإحــداث 

تغييرات جذرية في المجال العام، ولديهم بصيرة حادة بالقضايا الاجتماعية. 

ويــــقول Labarre, Fishman وآخــــرون: الــــرواد الاجــــتماعــــيون هــــم -

مـبدعـون قـرروا أن يـواجـهوا تحـديـات عـميقة فـي المجـتمع عـن طـريـق فـكرة عـملية 

 . 1جديدة

فــي تــعريــف Bornstein: الــرواد الاجــتماعــيون هــم أنــاس يــأتــون بــأفــكار -

جـديـدة لحـل مـشكلات كـبرى، والـذيـن لا يهـدأ لـهم بـال حـتى تـتحقق أهـدافـهم، 

وهم أشخاص لا يجيبون عن أي سؤال بكلمة "لا". 

) راجع: )1

Johanna Mair& Ernesto Noboa, op.cit., p.4.
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أمــا Thompson, Alvy& Lees فــقالــوا: "الــرواد الاجــتماعــيون هــم -

أنـاس أدركـوا مـكامـن الـفرص لمـواجـهة حـاجـات لـم تسـتطع الـدولـة تـلبيتها، فـقامـوا 

بحشد الموارد المطلوبة معا واستخدموها لإحداث تغيير". 

ويـعرف Dees الـرائـد الاجـتماعـي بـأنـه: شـخص يـلعب دور صـانـع الـتغيير فـي -

القطاع المجتمعي عن طريق: 

تحــديــد رســالــة أو مــهمة لإيــجاد قــيمة اجــتماعــية، أو الحــفاظ عــلى قــيمة ✴

موجودة. 

خلق فرص جديدة لخدمة هذه الرسالة. ✴

الانخراط في عملية مستمرة من الإبداع والتكيف والتعلم. ✴

التصرف بحزم دون تقيد بالموارد المتاحة. ✴

✴ . 1الشعور بحس مسؤول قوي تجاه خدمة المجتمع

 ✍ سمات الرائد الاجتماعي 

هناك العديد من السمات التي يتصف بها الرائد الاجتماعي، من أهمها: 

الـوعـي والمـعرفـة: فـأول خـطوات الـريـادة، أن تـأتـي مـن شـخص واع، عـلى درايـة ۱.

بواقع مجتمعه ومشكلاته، وموارده وإمكاناته. 

الـثقة بـالـنفس: فـالمـبدع يـجب أن يـكون عـلى ثـقة بـذاتـه وبـقدرتـه عـلى إحـداث ۲.

التغيير، وينبغي ألا يشكك في قدراته، أو يقلل من أهميته وقدر نفسه. 

) انظر: )1

Idem.
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الإبــداع: فــالــرائــد المجــتمعي هــو شــخص مــبدع، يــفكر خــارج الــصندوق، لا تحــد ۳.

أفـكاره حـدود، يسـتطيع الاسـتفادة مـن المـوارد غـير المسـتغلة لـتلبية احـتياجـات غـير 

ملباة. 

الرائد	الاجتماعي	لا	يكتفي	بمجرد	تقديم	سمكة	أو	تعليم	الصيد،	بل	لا	يهدأ	له	
بال	حتى	يحدث	ثورة	في	صناعة	صيد	الأسماك..	(بيل	درايتون)	

الرئيس	التنفيذي	ومؤسس	شبكة	أشوكا	لتطوير	المشروعات	الريادية	

المـــبادرة: فـــالـــرائـــد الاجـــتماعـــي شـــخص نشـــط ذو هـــمة عـــالـــية، مـــبادر، يهـــتم ٤.

بمجتمعه، على استعداد للتضحية والعطاء من أجله. 

الإيـجابـية: فـالـرائـد الاجـتماعـي لـديـه لـكل مـشكلة حـل، يـتسم بـالحـيويـة والمـثابـرة، ٥.

يشعر بالمسئولية تجاه قضية معينة، ولديه رسالة يعمل من أجلها.  

الإلـهام: فـالـرائـد الاجـتماعـي لـديـه قـدرة عـلى إلـهام الآخـريـن، فـقد يـنجح فـي إقـناع ٦.

 . 1مجتمعات بأكملها لاتخاذ خطوات تغيير حقيقية

ووفق تعريف منظمة أشوكا للمبدع الاجتماعي:  

المــبدعــون الاجــتماعــيون هــم أشــخاص فــي أيــديــهم حــلول لــلمشكلات الاجــتماعــية 

الــقائــمة، ولــكنها ليســت مجــرد حــلول، إنــها أفــكار جــديــدة تــقتلع المــشكلة مــن 

جـذورهـا، عـندمـا تـغير مـن الـنظم الـقائـمة. المـبدعـون الاجـتماعـيون هـم أشـخاص ذوو 

) انظر: )1

Roger L. Martin & Sally Osberg, "Social Entrepreneurship: The Case for 
Definition", Stanford Social Innovation Review, Leland Stanford Jr. 
University, spring 2007, p.p. 30 - 38.
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رؤيــة عــملية، يمــتلكون صــفات رجــال الأعــمال مــن طــموح وإصــرار، غــير أنــهم لا 

يــحكمهم الــربــح المــادي؛ فــدافــع المــبدع الاجــتماعــي هــو الــرغــبة فــي إحــداث تــغيير 

اجـتماعـي مـنظم ومسـتمر عـن طـريـق الـفكرة الجـديـدة الـتي يـطرحـها. ويـأخـذ هـؤلاء 

الأفـراد عـلى عـاتـقهم تـلبية حـاجـات مـجتمعهم بـدلاً مـن تـركـها رهـنا لـتدخـل الحـكومـة 

 . 1أو قطاع الأعمال

كن	دائمًا	الإصدار	الأول	من	نفسك،	ولا	تكن	الإصدار	الثاني	من	أحد	(جودي	
جارلاند)	

وقـد ذكـر الـكاتـب الـصحفي دافـيد بـورنسـتايـن فـي كـتابـه "كـيف يمـكن تـغيير الـعالـم؟: 

رواد المـشاريـع الاجـتماعـية وسـلطة الأفـكار الجـديـدة" الـعديـد مـن الأمـثلة لـلرواد الـذيـن 

أســهموا فــي تــغيير الــواقــع الــذي يــحيط بــهم، وإلــى درجــة مــا فــي تــغيير الــعالــم، عــبر 

الـقيام بمـبادرات تـقوم عـلى أفـكار جـديـدة. والـرواد الـذيـن يـقدمـهم المـؤلـف لـيسوا مـن 

المــشاهــير، ولــيسوا شــخصيات ســياســية مــرمــوقــة، أو رجــال أعــمال كــبارًا، لــكنهم 

جـميعهم أفـراد يشـتركـون فـي صـفة واحـدة هـي أنـهم مجـددون اجـتماعـيون، انـطلقوا 

من فكرة قوية يمكنها أن تحسن الحياة اليومية. 

ومن أمثلة هؤلاء:  

فـابـيو روسـا الـذي سـاعـد عـلى إدخـال الكهـربـاء إلـى مـئات الآلاف مـن الـقرى الـبعيدة فـي 

الـبرازيـل، بـاسـتخدام الـطاقـة الشمسـية، مـن أجـل المـساعـدة فـي تـشغيل مـاكـينات الـري، 

) انظر التعريف على الموقع الإلكتروني لأشوكا، رابط )1
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وتــزويــد الــقرى الــفقيرة بــالمــياه. وأســهم فــابــيو فــي تــغيير جــذري فــي حــياة أولــئك 

الفلاحين بمساعدة أنفسهم من خلال الزراعة وبيع محاصيلهم الزراعية.  

هـناك أيـضا جـيرو بـيلليموريـا فـي الـهند الـتي أطـلقت مشـروعـها المـعروف بـاسـم "هـاتـف 

الأطــفال"، والــذي قــدّمــت مــن خــلالــه الخــدمــة المســتمرة والمجــانــية الأولــى لــلمساعــدة 

الـهاتـفية لـلأطـفال المشـرّديـن فـي الـشوارع، وأسـهمت بـشكل كـبير فـي الـتخفيف مـن 

هذه المشكلة في الهند. 

أمــا فــيرونــيكا خــوســا فــقد طــورت نمــوذجًــا لمســتشفى لمــرضــى الإيــدز فــي مــنزلــها فــي 

جـنوب أفـريـقيا، وقـد أسـهم هـذا الـنموذج فـي تـغيير سـياسـة الـرعـايـة الـصحية لـلدولـة 

  . 1بأكملها لمواجهة هذا المرض المتفشي

ومـــع ذلـــك تـــبقى هـــناك مـــشكلة أســـاســـية، فـــي الـــتركـــيز عـــلى الـــرائـــد 

الاجــتماعــي أو المــبدع الاجــتماعــي كــشخص، دون الــريــادة كــفكرة أو 

كـعمل جـماعـي، ويمـكن الـقول إن هـناك عـدة سـلبيات أسـاسـية لمـثل هـذا 

التركيز، من بينها: 

المـــبالـــغة فـــي تـــضخيم الـــسمات والمـــواهـــب الـــفرديـــة الـــتي يـــتمتع بـــها الـــرائـــد -

الاجــتماعــي، ممــا قــد يــجعل الــكثير ممــن راودهــم حــلم الــريــادة يحجــمون عــن 

الإفصاح عن أفكارهم؛ لاعتقادهم أنهم يفتقدون لهذه السمات. 

) انظر: )1

David Bornstein, How to Change the World, Oxford University Press, 
New York, 2007, passim.
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تجـاهـل دور المـنظمات فـي الـريـادة الاجـتماعـية، فـحين يـذكـر عـلى سـبيل المـثال اسـم -

بـنك جـرامـين، فـأول مـا يـتبادر إلـى الـذهـن هـو شـخصية محـمد يـونـس، ومـن ثـم 

يـتم تجـاهـل فـريـق الـعمل الـذي لـولاه مـا نجـحت الـفكرة فـي الـتطبيق. وإذا كـانـت 

الأفـكار الـناجـحة تـتطلب مـزيـجًا مـن المـواهـب الـتي نـادرًا مـا تتجـمع فـي شـخص 

واحـد، فـإن الـتركـيز عـلى الـشخص دون الـفكرة قـد يـؤدي لـوأد هـذه الأفـكار فـي 

مهدها. 

تــقليل دور المــوارد، فــربمــا لا يــكمن مــفتاح نجــاح الــريــادة الاجــتماعــية فــي وجــود -

فـكرة جـديـدة بـقدر مـا يـكمن فـي المـوارد المـتاحـة لـتنفيذ فـكرة قـائـمة بـالـفعل، 

فـعلى سـبيل المـثال مـؤسـسة بـيل ومـيليندا جـيتس لـم تـقدم فـكرة جـديـدة، ولـكنها 

 . 1وفرت الموارد المالية اللازمة لتمويل أفكار نفذها الكثيرون من قبل

 النوع والسن في الريادة:  

ربمـا يـتساءل الـبعض إن كـان هـناك سـن مـعينة لـلريـادة الاجـتماعـية، وهـل أكـثر الـرواد 

مــن الــذكــور أم الإنــاث؟ إلا أن الإجــابــة ليســت بهــذه الــبساطــة؛ فــالــفكرة الــرائــدة لا 

تــرتــبط بــالــعمر أو الــنوع، بــقدر مــا تــرتــبط بمــدى الــشعور بــالمســئولــية وتــوافــر الــروح 

الإيجابية. 

) راجع: )1

Paul C. Light, "Reshaping Social Entrepreneurship", Stanford Social 
Innovation Review, Leland Stanford Jr. University, Stanford, Fall 2006, 
p.p. 47 - 51.
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ومـع ذلـك تشـير بـعض الإحـصاءات إلـى أن النسـبة الـكبرى مـن الـرواد الاجـتماعـيين، 

يـنتمون إلـى الـفئة الـعمريـة مـن (۲٥ - ۳٤) عـامـا، كـما تـقل فـي الـعادة نسـبة الـنساء 

عن الرجال، انظر الشكل البياني التالي: 

ومن الشكل السابق يمكن ملاحظة عدة نقاط: 

مــن حــيث الــعمر، فــإن نســبة الــرواد المــنتمين لــلفئة الــعمريــة (۲٥ - ۳٤) تمــثل ۱.

الأكـثريـة، فـيما عـدا نسـبة الـذكـور فـي الـولايـات المتحـدة الـتي تـزيـد فـي كـل مـن 

الفئة العمرية (۱۸ - ۲٤)، (۳٥ - ٤٤). 

شكل	رقم	(١):	التوزيع	العمري	والنوعي	للرواد	الاجتماعيين	

 
Source:	 Simone	 Ferriani,	 Social	 Entrepreneurship,	 2ndEuropean	
Summer	School	on	Social	Economy,	University	ResidenFal	Centre	of	
BerFnoro,	18	-	23	July	2011,	p.	35.
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مــن حــيث الــنوع، فــإن نســبة الــذكــور عــادة أكــبر مــن الإنــاث فــي جــميع الــفئات ۲.

الـعمريـة، وإن كـانـت تـتساوى فـي الـولايـات المتحـدة فـي الـفئة الـعمريـة (٤٥ - 

 .(٥٤

أن هـذه الـنتائـج مجـرد مـؤشـرات عـامـة، وقـد تـختلف مـن دولـة لأخـرى، ومـن سـنة ۳.

لأخرى، ولكنها تبقى كنقاط استرشادية، حول ارتباط الريادة بمرحلة الشباب.  

هـل	تـعلم	أن	الـطفلة	ألـيكس	سـكوت	المـريـضة	بـالسـرطـان،	فـكرت	وهـي	فـي	الـرابـعة	
من	عمرها	في	إنقاذ	أطفال	العالم	من	السرطان؟!	

فماذا	فعلت؟	
طــــلبت	مــــن	والــــديــــها	وضــــع	مــــنضدة	عــــلى	نــــاصــــية	شــــارعــــها،	لــــتبيع	أكــــواب	عــــصير	
الــــليمون،	لــــصالــــح	مــــرضــــى	الســــرطــــان	مــــن	الأطــــفال،	وخــــلال	أربــــعة	أعــــوام	فــــقط،	

استطاعت	جمع	أكثر	من	مليون	دولار	وحدها!!	

✍"رسالة".. من أسرة طلابية إلى حركة مجتمعية 

من منا لم يسمع عن جمعية "رسالة" في أي مكان من أنحاء القطر المصري؟! 

لكن هل تعرف قصة هذه الجمعية الرائدة؟ 

الحـكايـة بـبساطـة بـدأت فـي أروقـة كـلية الـهندسـة بـجامـعة 

الـقاهـرة، حـيث كـان الـدكـتور شـريـف عـبد الـعظيم الأسـتاذ 

بـالـكلية، يـدرس كـورس أخـلاقـيات مـهنة الـهندسـة لـلفرقـة 

الـثانـية بـقسم الاتـصالات عـام ۱۹۹۹. ودار الحـديـث حـول 

مـفهوم المسـئولـية الاجـتماعـية، وكـيف يـضيع بـين الأنـانـية والسـلبية فـي مـجتمعاتـنا، 

مـنطلقًا مـن فـكرة "الأنـامـالـية"، أي إنـي لا أهـتم إلا بمـا يـخصني فـقط، أمـا مـا سـوى 

ذلك فلا يعنيني في شيء. 
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اسـتفز حـديـثه بـعض طـلابـه الـذيـن اقـتنعوا بـكلامـه، فـكان سـؤالـهم "ومـاذا بـعد؟". 

فـقرروا أن يـقومـوا بشـيء إيـجابـي، وأن يـحولـوا الـكلام إلـى واقـع، فـأنـشأوا أسـرة طـلابـية 

تحـت اسـم "رسـالـة"، قـامـت بـنشاط فـاعـل داخـل الـكلية، حـيث قـام الـطلبة بتقسـيم 

أنفسهم داخل الأسرة إلى ثلاث مجموعات رئيسية، وهي: 

مجــموعــة الــعمل الخــارجــي: وتــقوم بــزيــارة دور أيــتام لــلأولاد والــبنات، ودور -

مسنين، ومستشفي أبو الريش، وأطفال معهد الأورام، وأماكن أخرى.  

مجــموعــة الــعمل الــداخــلي: وتــقوم بــإصــدار جــريــدة "رســالــة" داخــل كــلية -

الــهندســة، والــتي تــعمل عــلى نشــر الــوعــي بــالــعمل الــتطوعــي داخــل الــكلية، 

والإعــلان عــن أعــمال الأســرة، وتــنظيم حــملات تــبرع بــالــدم، ومــعارض خــيريــة، 

وحملات تجميل وتنظيف للكلية. 

مجــموعــة الــكمبيوتــر: حــيث وجــه طــلبة قــسم الإلــكترونــيات بــالــكلية لخــدمــة -

زمــلائــهم مــن الــطلبة، عــن طــريــق تــنظيم دورات كــمبيوتــر فــي جــميع المجــالات 

بأسعار رمزية. 

اسـتمرت نجـاحـات التجـربـة، حـتى أن كـثيرًا مـن الـطلبة قـد انـضموا لهـذه الأسـرة، بـل 

وأصـبح لـلأسـرة فـروع فـي كـليات أخـرى. وهـو الأمـر الـذي دفـع قـريـبًا لإحـدى الـطالـبات 

لـلتبرع بـقطعة أرض يمـلكها لـبناء مشـروع خـيري عـليها، وبـالـفعل تم بـناء دار لـلأيـتام 

عـلى خـمسة أدوار، إلا أن الـطلاب صـدمـوا أن الـقوانـين لا تـسمح بـترخـيص دار أيـتام 

تـابـعة لأسـرة طـلابـية، ومـن هـنا قـرروا إنـشاء جـمعية خـيريـة تحـمل اسـم "رسـالـة"، وذلـك 

في ديسمبر ۲۰۰۰. 
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يـكمن الإبـداع فـي عـمل "رسـالـة"، فـي الـتأسـيس لـثقافـة الـتطوع؛ فـالـعمل كـله داخـل 

الجـمعية قـائـم عـلى مـتطوعـين مـن الشـباب، وأكـثرهـم مـن الـطلبة، وقـد نجـح هـؤلاء فـي 

تـوسـيع الأنشـطة الـتي تـقوم بـها الجـمعية. فـلم تـعد الأنشـطة قـاصـرة عـلى رعـايـة الأيـتام، 

بــل أصــبح هــناك مــركــز لــتعليم الــكمبيوتــر، وبــنك لــلطعام، ومــعارض لــلملابــس 

المسـتعملة، ومسـتشفى، وخـدمـات لـلمكفوفـين، وأنـديـة صـيفية ومـعارض خـيريـة، 

وتدوير للورق المستعمل، وغيرها من الأنشطة الإيجابية. 

ويـتم تمـويـل أنشـطة جـمعيه رسـالـة عـن طـريـق الـتبرعـات الـتي يـتم جـمعها مـن المـتطوعـين 

بالجمعية، أو من أهل الخير في مصر. 

والـيوم أصـبحت جـمعية رسـالـة مـن أكـبر الجـمعيات الخـيريـة فـي مـصر، تـضم أكـثر مـن 

٥۰ فـرعًـا مشهـرًا، ويمـارس مـن خـلال هـذه الأفـرع مـا لا يـقل عـن ۲۰ نـشاطًـا خـيريًـا، 

يعمل به آلاف المتطوعين من الشباب والفتيات والأطفال والكبار. 

ولنلق نظرة على بعض هذه الأنشطة، للتعرف على مدى الإبداع فيها: 

الأخ الأكبر:  -

تـعتبر دار الأيـتام هـي الـنشاط الـرئيسـي للجـمعية، وتـعتمد الجـمعية عـلى فـكرة الأسـرة 

الــبديــلة لــلأطــفال الأيــتام، مــن خــلال مشــروع الأخ الأكــبر، وهــو عــبارة عــن الــتطوع 

بـالـقيام بـدور الأخ الأكـبر أو الأخـت الـكبرى لـلأطـفال الأيـتام (حـيث يـكون عـليك 

نــفس الــتزامــات الأخ فــي الأســرة الــطبيعية)، أو الــقيام بــدور ابــن الــعم أو بــنت الــعم 

لــلأطــفال الأيــتام (فــيكون الــشاب المــتطوع ابــن عــم لــلطفل الــيتيم، وتــكون الــبنت 

المــتطوعــة بــنت عــم لــلطفلة الــيتيمة)، والــقيام بــدور الــصديــق أو الــصديــقة لــلأطــفال 
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الأيـتام (وهـدفـه تـوسـيع الـعلاقـات الاجـتماعـية والمـعارف لـدى الـطفل)، والاشـتراك فـي 

رحلات وحفلات ترفيهية للأطفال. 

الابـن الـبار: وهـو الـنشاط الخـاص بـرعـايـة المـسنين، عـن طـريـق عـمل زيـارات مـنزلـية -

لـلمسنين فـي مـنازلـهم، أو فـي دور المـسنين، أو فـي دار رسـالـة لـلمسنين، وذلـك 

لــقضاء احــتياجــاتــهم، وتســلية المــسنين والحــديــث مــعهم، ممــا يــكون لــه أثــر عــلى 

ارتفاع الروح المعنوية للمسنين، وإشعارهم بالاهتمام. 

رعـايـة المـكفوفـين: هـناك أيـضا خـدمـات المـكفوفـين الـتي تـتم بـأكـثر مـن طـريـق.. -

تــسجيل كــتب لــلمكفوفــين بجــميع المــراحــل الــتعليمية عــلى أشــرطــة كــاســيت، 

ومـساعـدة الـباحـثين فـي إعـداد وتجهـيز رسـائـل المـاجسـتير والـدكـتوراه (قـراءة المـراجـع 

لـهم داخـل مـقر الجـمعية والمـكتبات الـعامـة، كـتابـة الـرسـائـل عـلى الـكمبيوتـر)، 

والمــشاركــة فــي تــدريــس دورات كــمبيوتــر لــلمكفوفــين، والمــشاركــة فــي مشــروع 

الـصديـق الأمـثل لـلكفيف (يـقوم الـشاب المـتطوع فـيه بـتوصـيل الـكفيف لمـشوار 

يريد الذهاب إليه). 

طــبق الخــير: هــناك أيــضًا "بــنك الــطعام" ومــساعــدات الأســر الــفقيرة، ويــتم مــن -

خـلالـه تـوصـيل أغـذيـة جـافـة شهـريـًّا لـلأسـر الشـديـدة الاحـتياج بـالإضـافـة لـبعض 

المــساعــدات. كــما يــقوم شــباب رســالــة بتجهــيز أطــباق (حــلويــات، لحــوم،…) 

وتباع هذه الأطباق لصالح أنشطة رسالة.  

دروس الـتقويـة: هـناك أيـضًا دروس الـتقويـة، حـيث يـقوم شـباب مـتطوع بمـساعـدة -

أبـناء الأسـر المحـدودة الـدخـل فـي اسـتذكـار دروسـهم بجـميع المـراحـل الـتعليمية، 
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كــما يــقوم شــباب رســالــة بمــحو أمــية المتســربــين مــن الــتعليم (كــبار وصــغار.. 

سـيدات ورجـال). كـما يـقوم الشـباب المـتطوع أيـضًا بـتدريـس دورات كـمبيوتـر، 

ولـغات بـداخـل المـركـز الـتدريـبي، والـعائـد مـن هـذه الـدورات يـخصص لأنشـطة 

رسالة الخيرية. 

أطـفال قـد الحـياة: حـيث تـقوم رسـالـة بـإسـتضافـة أطـفال الـشوارع لمحـاولـة تـعديـل -

ســلوكــهم ومــصالحــتهم مــع المجــتمع ومــع أســرهــم - إذا كــان لــديــهم أســرة - عــن 

طـريـق عـمل نـشاط تـرفيهـي مـثل الـرحـلات والحـفلات لجـذبـهم، وعـمل وجـبات 

وتـوزيـعها عـليهم. كـما يـتم عـمل بـرنـامـج لـلتأهـيل النفسـي والـتعديـل السـلوكـي، 

وكــذلــك يــتم مــساعــدتــهم دراســيًا وإعــادتــهم لــلمدارس لــو كــانــوا مــلتحقين بــها 

وتركوها، وكذلك تحفيظ القرآن وعمل ندوات دينية. 

مـدرسـة رسـالـة الخـيريـة بـالمـقطم: وهـي مـدرسـة تم افـتتاحـها الـعام الـدراسـي ۲۰۱۱ -

- ۲۰۱۲، وهــي مــدرســة خــاصــة عــربــي مــع تــدريــس لــغات إضــافــية. وقــد تم 

الـتشغيل الجـزئـي لـلمدرسـة لمـراحـل ريـاض أطـفال وأولـى ابـتدائـي فـقط، وتم دخـول 

أطـفال رسـالـة فـقط حـتى الآن، وسـوف يـتم دمـج أطـفال رسـالـة مـع أطـفال عـاديـين 

في السنوات القادمة إن شاء الله. 

إعـمار مـصر: مـن بـين أنشـطة "رسـالـة" فـي الجـانـب الـبيئي، مشـروع جـمع الـورق -

الــهالــك وإعــادة تــصنيعه مــرة أخــرى، ممــا يــوفــر فــي الــوقــت والــطاقــة، ويــقلل مــن 

اسـتيراد الـورق مـن الخـارج، وينشـط الـصناعـة والاقـتصاد. كـما تـقوم الجـمعية أيـضا 
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بـتشجير الـشوارع والمـناطـق الـنائـية، وكـذلـك تجـميل الحـوائـط، وإعـمار المـساجـد 

والمدارس التي تحتاج إلى صيانة وتنظيف. 

وهـناك أيـضًا "بـنك الـدم"، حـيث يـقوم الـشاب بـترك اسـمه وفـصيلة دمـه لـلاتـصال بـه 

عـند حـدوث طـارئ فـي أحـد المسـتشفيات. بـالإضـافـة إلـى المـشاركـة فـي تـقديم خـدمـات 

لــذوي الاحــتياجــات الخــاصــة، والــتي تــتمثل فــي فــصول تــعليمية لــلمعاقــين ذهــنيًّا، 

  . 1وجلسات علاج طبيعي، وجلسات تخاطب، وخدمات الصم والبُكم

 ✍ ساقية الصاوي.. صرح ثقافي أسفل كوبري 

فـي قـلب الـعاصـمة المـصريـة، وأسـفل كـوبـري ۱٥ مـايـو عـلى مـساحـة 

قـدرهـا ٥۰۰۰ مـتر مـربـع بمـنطقة الـزمـالـك، يـقع أول المـراكـز الـثقافـية 

الخــاصــة فــي مــصر وأوســعها انــتشارا الــيوم، تحــت مــسمى "ســاقــية 

الــصاوي". وتــعد الــساقــية نمــوذجــاً لــلكيانــات الــثقافــية فــي عــصر مــا بــعد الــثقافــة 

الحكومية. 

تـأسسـت سـاقـية عـبد المـنعم الـصاوي عـلى يـد المـهندس محـمد الـصاوي ابـن الأديـب 

الـراحـل عـبد المـنعم الـصاوي عـام ۲۰۰۳، وفـي أقـل مـن عشـرة أعـوام أصـبحت سـاقـية 

الــصاوي صــرحـًـا ثــقافــيًا كــبيرًا يــتوجــه إلــيه الشــباب المــصريــون، ولا يــغفله الــزوار 

الأجانب، فيضعونه دائمًا على قائمة مزاراتهم. 

) لمزيد من المعلومات حول جمعية رسالة، طالع الموقع رابط )1
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اخـتار المـهندس محـمد عـبد المـنعم الـصاوي اسـم الـساقـية تـكريمًـا لـوالـده، الـذي كـتب 

روايـة خـماسـية الأجـزاء بـعنوان "الـساقـية"، ومـن هـنا اقـتبس محـمد الـصاوي الاسـم 

لمركزه الثقافي، وجعله ساقية ثقافية فنية تسقي فكرًا وثقافة. 

تــضم الــساقــية خــمس قــاعــات مجهــزة لــتقديم الــعروض، تحــت عــنوان قــاعــة النهــر، 

والحـكمة، والـكلمة، وقـاعـة الحـديـقة، وقـاعـة بسـتان الـنيل. وجـميع الـقاعـات مجهـزة 

بـشاشـات عـرض سـينمائـية وأجهـزة عـرض سـمعية وبـصريـة، بـالإضـافـة إلـى ثـلاث قـاعـات 

أخرى مخصصة لعقد الاجتماعات وورش العمل والمحاضرات. 

وتـقيم الـساقـية الـعديـد مـن المـعارض الـفنية لـكبار الـفنانـين وكـذلـك لـلهواة والمـبتدئـين. 

كـما تـعقد مجـموعـة لـقاءات لمـناقـشة المـشكلات الـتي تـواجـه المجـتمع المـصري، وتـساهـم 

فــي تــقديم حــلول لــها. وتــتميز لــقاءات ونــدوات الــساقــية بــأنــها تــكفل حــريــة الــتعبير 

وإبداء الرأي دون أي تجاوز ديني أو مجتمعي. 

تـقوم أيـضًا الـساقـية بحـملات تـوعـية حـول كـثير مـن المـفاهـيم الـغائـبة عـن مـجتمعنا، 

كـمفهوم الـكرامـة الـذي دشـنت لـه الـساقـية عـام الـكرامـة، وذلـك عـام ۲۰۰۹، وتـَرَكّـز 

عــلى إحــياء الــنخوة والــرجــولــة فــي الــشارع المــصري، والــتوعــية بــعدم تــقديم الــعطاء 

لــلمتسولــين، كخــطوة لــلقضاء عــلى ظــاهــرة الــتسول فــي مــصر. ومــن بــين الحــملات 

حـملة الـدائـرة الـبيضاء لـلتوعـية بـأضـرار الـتدخـين، وحـملة لا للتحـرش، وحـملة لا فـقر، 

وحملة الماء نماء لترشيد استهلاك المياه، وغيرها.  

سـاقـية	عـبد	المـنعم	الـصاوي	هـي	صـاحـبة	مـبادرة	"الـدائـرة	الـبيضاء"	لـلقضاء	عـلى	
الــتدخــين	ولــلحصول	عــلى	بــيئة	نــظيفة	نــقية،	ولــقد	اتخــذت	مــنظمة	الــصحة	الــعالمــية	

شعار	الدائرة	البيضاء	لتطبقه	في	٢٢	دولة	على	مستوى	العالم.	
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وتحــظى الــساقــية بــفريــق كــبير مــن المــتطوعــين والأصــدقــاء الــذيــن يــشاركــون بــأشــكال 

مـتعددة فـي تـوصـيل الـرسـالـة الـتي تـعمل الـساقـية عـلى تـوصـيلها لجـمهورهـا، فـيقومـون 

بــتقديم المــشاركــات ســواء كــانــت صــغيرة أم كــبيرة، فــمثلاً يــقوم المــتطوعــون بــتنظيم 

دخــول الجــمهور مــن الــبوابــات، كــما يــقومــون أحــيانًــا بــإدارة بــعض الــلقاءات وورش 

العمل التي تقيمها الساقية. 

أكـاديمـية الـساقـية: تـقيم الـساقـية ورش عـمل لـتأهـيل كـوادر مـتخصصة لـلعمل -

بـالمجـال الـثقافـي، وذلـك لإعـداد أشـخاص يـتمتعون بـحس فـني كـما يـتمتعون بـقدر 

مـــناســـب مـــن عـــلوم الإدارة والـــتسويـــق وبمـــهارات الاتـــصال والـــقيادة والـــعمل 

الجماعي. 

يـتم دراسـة عـدة مـواد فـي الأكـاديمـية مـثل إدارة عـامـة، تـأسـيس وحـدات ثـقافـية، 

إدارة مـالـية، إدارة مـكتبات، مـوارد بشـريـة، إدارة قـانـونـية، تـاريـخ الـفنون، مـعايـير 

ومـبادئ، تـسويـق وإعـلان، مـوارد بشـريـة، تخـطيط 

اســـتراتـــيجي، عـــلاقـــات عـــامـــة، إدارة الـــفراغـــات 

والمــسارح، تــكنولــوجــيا المــعلومــات، إدارة إنــتاج، 

مـناهـج الـتفكير، إعـداد بـرامـج، مـخاطـبة جـهات 

الدعم، وغير ذلك. 

بـرنـامـج سـيبونـى أفـكر: عـلى الـرغـم مـن أهـمية تـطويـر المـنهجية الـتي يـتم الـتعامـل -

بــها مــع الأطــفال فــى المــدارس، فــإن ذلــك يــعد هــدفًــا صــعب الــتحقيق فــي الــفترة 

الحـالـية، لـذلـك ابـتكرت الـساقـية بـرنـامـج "سـيبونـى أفـكر" لـتنمية قـدرات الأطـفال 
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من سن ۷ - ۱٥ سنة. 

وضـع بـرنـامـج "سـيبونـى أفـكر" لـيغير تـعامـل المـصريـين مـع الأطـفال ويـجعل كـل فـرد 

فـى المجـتمع يـؤمـن بـأنـه "لا يـوجـد أغـبياء" وإنمـا فـقط عـقول غـير مـتدربـة عـلى فـعل 

شــيء مــا. صــمم الــبرنــامــج لــتعليم الأطــفال كــيفية الــتفكير، والــتخيل، وتــطويــر 

أفـكار وحـلول لمـواقـف افـتراضـية، كـما يهـدف الـبرنـامـج إلـى تـعليم الأطـفال كـيف 

يكون التفكير نشاطًا ترفيهيًا. 

كــما تــضم الــساقــية مــكتبة تحــوي رفــوفــها مجــموعــة كــبيرة مــن الــكتب الــعربــية 

والأجـنبية لـلأطـفال والـكبار. وأصـدرت الـساقـية أيـضا مجـلة ورقـية، كـما أطـلقت 

محــطة راديــو "صــوت الــساقــية" عــلى شــبكة الإنــترنــت. وتــقوم أنشــطة ســاقــية 

 . 1الصاوي على التبرعات والاشتراكات السنوية لأعضائها

) لمزيد من المعلومات حول ساقية الصاوي، طالع الموقع الإلكتروني: )1

www.culturewheel.com
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الفصل الثالث 
دليل الريادة الاجتماعية 

نــحاول فــي هــذا الجــزء مــن الــكتاب، تــقديم دلــيل عــملي لــلراغــبين فــي خــوض غــمار 

الـريـادة الاجـتماعـية، فـالـريـادة لا تـعتمد عـلى مـهارات فـرديـة خـارقـة، بـقدر مـا تـعتمد 

عـــلى وجـــود روح الإيـــجابـــية والمـــبادرة، ومـــن ثـــم فـــصفات الـــرائـــد المجـــتمعي يمـــكن 

اكتسابها بمنتهى السهولة. 

1الريادة الاجتماعية.. عشرة طرق تؤدي إليها 

الــرواد الاجــتماعــيون Social Entrepreneurs هــم أنــاس مــثلي ومــثلك، 

اهـتموا بـعمق بـقضية مـن الـقضايـا وفـعلوا شـيئًا مـبتكرًا حـيالـها، إنـهم أنـاس يسـتشعرون 

المـشكلات الاجـتماعـية الـتي تـعانـيها مـجتمعاتـهم، فـيفكرون، ويـبتكرون ويـبادرون 

لـتنظيم وخـلق وإدارة مشـروع لإحـداث تـغير اجـتماعـي، إنـهم أنـاس يـتسمون بـالـطموح 

والإصـرار وامـتلاك رؤى مسـتقبلية ممـزوجـة بـالـواقـعية، تـسكنهم أفـكارهـم، فـيُقفون 

حــياتــهم لإنــفاذهــا، مــن أجــل مســتقبل أفــضل، لــيس لــذواتــهم، ولــكن لمجــتمعاتــهم 

وأممهم. 

وإذا كـان مـصطلح "الـريـادة الاجـتماعـية" كـما تـقول الـويـكيبيديـا قـد ظهـر لـلمرة الأولـى 

فــــي الأدبــــيات الــــغربــــية الــــتي تــــناولــــت "الــــتغيير الاجــــتماعــــي" فــــي الســــتينيات 

والسـبعينيات، وشـاع وانتشـر فـي الـعقديـن الـتالـيين بـفضل جـهود بـيل درايـتون مـؤسـس 

) المقال للدكتور مجدي سعيد، منشور على موقع أون إسلام.نت بتاريخ ١ مارس ٢٠١١، رابط )1
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"أشـوكـا: مـبتكرون مـن أجـل المجـموع"، (أحـد أهـم المـؤسـسات الـناشـطة عـالمـيا فـي هـذا 

المجال)، إلا أن الريادة الاجتماعية كانت موجودة طوال التاريخ قبل صك المصطلح. 

فـهناك عـلى سـبيل المـثال آلاف الـرواد المجـتمعيين فـي الـقرنـين الـتاسـع عشـر والعشـريـن، 

أمـثال الـبريـطانـيين روبـرت أويـن مـؤسـس الحـركـة الـتعاونـية، وبـادن بـاول مـؤسـس الحـركـة 

الـكشفية، والـبرازيـلي بـاولـو فـريـري رائـد الـتعليم التحـريـري لـلكبار، والمـصري أحـمد 

عــبد الــعزيــز الــنجار مــؤســس بــنوك الادخــار المحــلي، كــما أن هــناك روادًا اجــتماعــيين 

حـالـيين مـن أمـثال الـبنغالـي محـمد يـونـس، والـكينية وانجـاري مـاثـاي.. وغـيرهـم.. 

وغيرهم. 

 كيف تصبح رائدًا اجتماعيًا؟ 

الـبعض يـود أن يـكون رائـدًا اجـتماعـيًا مـثل هـؤلاء، لـكنه لا يـعرف كـيف يـبدأ؛ لـذا 

فـــقد حـــاول نـــاتـــانـــيال ويـــتمور (مـــؤســـس ومـــديـــر مـــركـــز الاشـــتباك مـــع الـــعالـــم 

globalengagement، بــجامــعة نــورث ويســترن فــي الــولايــات المتحــدة 
الأمـريـكية) أن يـقدم "وصـفة" لـلراغـبين فـي سـلوك هـذا الـطريـق الـوعـر، تـتضمن أهـم 

عشرة طرق لكي تصبح رائدًا اجتماعيًا: 

اقـرأ: عـلى الـرغـم مـن حـداثـة المجـال فـإن حـماس وعـاطـفة الـذيـن انخـرطـوا قـد بـدأ -

يـثمر العشـرات مـن المـقالات والـكتب ودراسـات الحـالـة الـتي يمـكنها أن تـساعـدك 

 social) عــــلى فــــهم التحــــديــــات والــــفرص أمــــام الــــريــــادة الاجــــتماعــــية

entrepreneurship) كـي تـصنع الـتغيير، مـن أمـثلة المـصادر فـي هـذا 
المجال والتي تمثل نقاطا عظيمة للبداية: 
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 The Power of) مـــــــــكامـــــــــن الـــــــــقوة لـــــــــدى غـــــــــير الـــــــــعقلانـــــــــيين

Unreasonable People) لـــكل مـــن جـــون إلـــكينجتون، وبـــامـــيلا 
 (How to Change theWorld) هـارتـيجان. وكـيف تـغير الـعالـم

لديفيد بورنشتاين. وللمزيد من القراءات طالع القائمة: رابط. 

تـواصـل مـع أحـد الـرواد الاجـتماعـيين: فـأغـلبهم إن لـم يـكن كـلهم يـتذكـرون: -

مــتى تــبينوا أن عــليهم أن يــفعلوا شــيئًا، وأن عــليهم أن يــشاركــوا قــصصهم مــع 

غـيرهـم مـن الـرواد الاجـتماعـيين الحـالـيين والـقادمـين، وقـد كسـر الإنـترنـت حـواجـز 

الـتواصـل، ومـن ثـم فـإن عـليك الـبحث عـنهم والاتـصال بـهم، اسـتخدم تـلك الـقناة 

للبحث عمن تريد التواصل معه: رابط. 

اجــمع تــبرعــات: لا يــهم مــدى شهــرة مــنظمة مــا، فــكل الــرواد الاجــتماعــيين - -

خـاصـة أولـئك الـذيـن فـي مـراحـل الـبدايـة أو الـنمو - يـحتاجـون أمـوالاً أكـثر ممـا 

يمـلكون، ويـعتمد الـرواد الاجـتماعـيون عـلى شـبكات مـن الأصـدقـاء والـداعـمين 

لحـمل عـبء الـبحث عـن مـصادر لـلتمويـل عـن كـاهـلهم لـيتفرغـوا لمـهمتهم. كـن 

مــبدعًــا، فــبدلاً مــن الــتبرع بــبعض الــدولارات لمــرة واحــدة، رتــب مجــموعــة مــن 

أصـدقـائـك لـيدعـموك بـشكل جـماعـي شهـريـًا، تـتوافـر عـلى الإنـترنـت عشـرات 

المـواقـع الـتي تـقدم الـعديـد مـن الـطرق لـبناء شـبكات الـدعـم الـتي تـعتمد عـليها 

المنظمات الجيدة، كمثال على ذلك طالع: رابط. 

تـطوع أو احـصل عـلى فـرصـة لـلعمل: عـلى الـرغـم مـن أن الـبحث عـن مـصادر -

لـلتمويـل هـو شـيء عـظيم لـكن الأجـدى أن تـبحث عـن مـنظمة عـامـلة تهـتم بـها، 
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فـمع المـنظمات الـتي تـقدم خـدمـات مـباشـرة يمـكنك أن تـتمكن مـن الـعمل بـشكل 

مـباشـر مـع المجـتمعات الـتي يـعمل الـرواد الاجـتماعـيون عـلى دعـمها، كـما يمـكن أن 

تحــظى بــفرص لــلعمل فــي الأعــمال الإداريــة فــي مــكاتــب تــلك المــنظمات، أيـًـا مــا 

كـان الأمـر فـإن مجـرد الانـتساب إلـى فـريـق تحـدوه رسـالـة الـريـادة الاجـتماعـية يـعد 

مكسبًا وتحديًا لا يُستهان به. طالع موقع: رابط، أو موقع: رابط. 

نـاصـر Advocate: أحـد الأشـياء الـتي تمـيز الـرواد الاجـتماعـيين هـو رغـبتهم -

لـيس فـقط فـي عـلاج مـشكلة، بـل تـغيير الأوضـاع الاجـتماعـية الـتي أفـرزت تـلك 

المـشكلة مـن الـبدايـة، ويـعني هـذا فـي الـعديـد مـن المـنظمات المـزج بـين المـساعـي 

الخــيريــة مــع دعــوة الحــكومــة، وتحــتاج جــهود الــنصرة تمــامـًـا كجــمع الــتبرعــات إلــى 

أنـاس مـثلك، يـنظمون أصـدقـاءهـم، وأنـدادهـم، وشـبكاتـهم الاجـتماعـية لإنجـاز 

هذه المهمة. 

اذهـب إلـى مـصدر واسـتمع: مـن أكـثر الأشـياء الـتي يمـكن لمـن يـرغـب فـي صـناعـة -

الــتغيير أن يــفعلها، هــو قــضاء الأوقــات بــين المجــتمعات الــتي يــرغــب فــي الــتعامــل 

مــعها، مــثل تــلك الــتي تــعانــي الــفقر، أو الــظلم وعــدم المــساواة. وقــد تــعلمت 

المــنظمات غــير الــهادفــة لــلربــح مــنذ زمــن أن أدوم الحــلول لأي مــشكلة هــي تــلك 

الـتي تـأتـي مـن المجـتمعات المـتأثـرة بـها، لـكن الـقدرة عـلى أن يـتعلم الـناس الـعاديـون 

مــن بــعضهم الــبعض لــم تــنمُ إلا مــع الــتطور الحــديــث لــوســائــل الــنقل والاتــصال. 

تطوع للعمل خارج البلاد، رابط. 
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اعـمل فـي جـزء مـختلف مـن بـلدتـك، فـقط اسـتمع.. اسـتمع.. اسـتمع. لا يـهم 

ماذا ستفعل في النهاية، إلا أن جهودك سوف تكون أفضل لقضيتك. 

انتسـب: لـقد دفـعت زيـادة الاهـتمام بـالـريـادة الاجـتماعـية كـليات الأعـمال مـثل -

كـلية هـاس فـي جـامـعة بـيركـلي أو كـلية كـيلوج فـي جـامـعة نـورث وسـترن وأقـسام 

الـدراسـات الجـامـعية لأن تـبدأ فـي تـوفـير بـرامـج وشـهادات وحـتى درجـات عـلمية 

فــي مــجال الــريــادة والمــشاريــع الاجــتماعــية. فــإذا كــنت طــالــبًا الآن، أو تــفكر فــي 

الـعودة لـصفوف الـدراسـة، فـإن الـبرامـج فـي مـجال الـريـادة الاجـتماعـية لا غـنى عـنها 

لإعـطائـك الأدوات التحـليلية الـتي تمـكنك مـن تـشغيل ودعـم مـؤسـسات الـريـادة 

الاجتماعية أو المنظمات ذات الرسالة. 

ادخـل فـي مـنافـسة: أنـت تهـتم إذن لـدرجـة الـتعاطـف مـع قـضية مـا وتـظن أنـك قـد -

وصــلت لخــطة جــيدة لــلتعامــل مــع بــعض الأمــراض الاجــتماعــية، لــكنك لســت 

مـتأكـداً مـن جـاهـزيـتك لأن تـبدأ فـي تـأسـيس مـنظمة؟ مـن أعـظم الـطرق لاخـتبار 

فـكرة مـا هـي أن تـدخـل فـي مـنافـسة مـن مـنافـسات خـطط الأعـمال الجـامـعية، مـثل 

حـضانـة الـفوائـد الاجـتماعـية الـعالمـية فـي جـامـعة سـانـتا كـلارا، أو حـتى مـنافـسة عـلى 

الإنــترنــت مــثل تــلك المــتاحــة عــلى مــوقــع (رابــط) أو مــوقــع (رابــط)، فــإن تــلك 

الــبيئات المــنظمة ســوف تــدفــعك لأن تــفكر فــي فــكرتــك بــطرق جــديــدة وأكــثر 

عــملية، ويمــكن أن تــساعــدك عــلى أن تــفهم إذا كــنت مســتعدا لأن تشــرع فــي 

تأسيس منظمة جديدة أم لا. 
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دائـما تحـدَّ نـفسك: إن واحـدة مـن بـصمات الخـبرات الـتعليمية الجـيدة هـي أنـها -

تـزودك بمـواد تتحـدى مـباشـرة مـا تـظن أنـك تـعتقده، لأولـئك الـرواد الاجـتماعـيين 

الـطامـحين أو حـتى لأولـئك المهـتمين بـالمجـال، فـإنـه فـي غـايـة الأهـمية أن تـقرأ نـقدًا 

مثل الذي دونه ميشيل إدواردس في كتابه مجرد إمبراطورية أخرى (رابط). 

راجـع دائـمًا طـموحـاتـك: تحـدٍّ آخـر لـلرواد الاجـتماعـيين المحـتملين هـو أن تـسأل -

نـفسك هـل أنـت تـريـد حـقا أن تـؤسـس مـنظمة جـديـدة، أم أنـه مـن الأفـضل أن 

تــصرف جــهودك لــدعــم عــمل قــائــم بــالــفعل، وتــذكــر أن الأفــكار الــتي تتحــدى 

مـعتقداتـك لا تـقوض تـعاطـفك ولا الـتزامـك بـالـعدالـة الاجـتماعـية، لـكنها تـقويـه 

وتعدك بشكل أفضل لمواجهة المشكلات المعقدة. 

أسـس مـنظمتك الخـاصـة: إذن.. لـقد تـعلمت مـن الـرواد الاجـتماعـيين الآخـريـن -

فــي مــجال اهــتمامــك، وقــضيت وقــتًا فــي الــتعلم مــن الــناس الــذيــن يــعانــون مــن 

المــشكلات الــتي تــريــد الــعمل عــليها. وقــد قــرأت وتحــديــت وراجــعت أفــكارك 

الخـاصـة، ودخـلت مـنافـسة، ومـا زلـت مـقتنع أن لـديـك شـيئا تـفعله. إذن.. اذهـب 

إلـيه، اذهـب إلـيه حـتى نـهايـة الـطريـق، إن بـناء المـنظمات لـيس أمـرًا سهـلاً، لـكنه 

ممــكن، إنــه أمــر مــهم، وإذا قــمت بــه عــلى الــوجــه الأمــثل فــإنــه ســيكون حــقًا أمــرًا 

يستحق العناء، وتعرف الآن أين تأتي من أجل الدعم والأفكار. 
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✍ دليل الريادة الاجتماعية 

بـعد هـذه المـقالـة المـوجـزة حـول خـطوات الـريـادة الاجـتماعـية، نـنتقل الآن إلـى تـقديم 

دلـيل شـبه مـتكامـل لـلعمل الـريـادي، وذلـك بتحـديـد مـراحـل الـفعل الـريـادي، بـدايـة مـن 

ابتكار الفكرة وحتى وضعها موضع التنفيذ. 

على طريق الريادة 

هل تريد أن تصبح رائدا اجتماعيًا؟ 

إذن: 

حدد رسالتك في الحياة: 

هــل مــهمتك فــي الحــياة تــقتصر عــلى الأكــل والشــرب والــعمل كــما يــعمل الآخــرون 

لاكتساب الرزق، فقط؟ 

بـالـتأكـيد هـناك الـكثير مـن الأشـخاص الـذيـن يـرتـضون الـدنـية فـي الحـياة، فـهم يـقبلون 

بـأقـل المـهام، ويـبغون الـعيش كـما يـعيش الآخـرون، ويمـوتـون أيـضا كـما يمـوت الآخـرون، 

دون أن يضيفوا شيئًا للمجتمع. 

إلا أن هـناك أيـضًا قـليلاً مـن الـناس الـذيـن لا يـقنعون بـالمـرتـبة الـدنـيا طـالمـا بـإمـكانـهم 

الصعود نحو القمم. 

إذا	لم	تزد	شيئاً	على	الحياة،	تكن	أنت	زائدًا	عليها.	(مصطفى	صادق	الرافعي)	

هـــؤلاء الأشـــخاص يـــحيون لهـــدف محـــدد، ويـــعرفـــون قـــيمة أنـــفسهم فـــي الحـــياة، 

ويحددون لأنفسهم رسالة يعيشون من أجل تحقيقها. 
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فـإن كـنت تـبغي أن تـكون مـن هـؤلاء، فحـدد رسـالـتك فـي الحـياة، والـتي تـبين لـك بـدقـة 

دورك أو مـهمتك فـي الحـياة. وتـذكـر أنـه كـلما عـظمت رسـالـتك الـتي تحـيا مـن أجـلها 

ارتـفعت قـيمة نـفسك وتـأثـيرك فـي المجـتمع، يـكفي أن تـنظر إلـى سـيدنـا محـمد صـلى 

الله عـليه وسـلم الـذي تـبنى أعـظم رسـالـة فـي الحـياة، الأمـر الـذي دفـع بمـايـكل هـارت 

مـؤلـف كـتاب "المـئة الأكـثر تـأثـيرًا فـي الـعالـم" أن يـضع نـبينا الـكريم عـلى رأس هـؤلاء 

العظماء. 

اصنع التغيير بأفكار بسيطة! 

دان إلــدون (۱۹۷۰-۱۹۹۲)، شــاب نــصف أمــريــكي، نــصف إنجــليزي، نــشأ فــي 

كــينيا. يــهوى الــتصويــر الــفوتــوغــرافــي ورحــلات الــسفاري. اســتطاع بــفكرة بســيطة 

تـطويـع الـكامـيرا لخـدمـة الـناس. عـمل دان مـراسـلاً لـرويـترز، وقـد قـام بـالـتقاط الـعديـد مـن 

الـصور الـتي سخـرهـا لخـدمـة قـضايـا إنـسانـية. عـلى سـبيل المـثال: الـتقط صـورة مـعبرة 

لـفتاة كـينية مـريـضة، ومـن خـلال الـصورة تمـكن مـن جـمع المـال الـلازم لإجـراء جـراحـة 

قلب لهذه الفتاة. 

كـما اسـتطاع بـكامـيرتـه تـصويـر الأوضـاع المـأسـاويـة لـلاجـئين فـي مـالاوي، وقـام بـواسـطة 

هـذه الـصور بـإطـلاق حـملة جـمع تـبرعـات، تمـكن خـلالـها مـن جـمع بـطاطـين، بـالإضـافـة 

لمبلغ ۷۰۰۰ دولار. 

كـما كـان دان مـن بـين مجـموعـة صـغيرة مـن الـصحافـيين الـذيـن نـبهوا الـعالـم إلـى المجـاعـة 

الـكبيرة الـتي شهـدتـها الـصومـال مـطلع الـتسعينيات، وكـانـت الـصور الـتي الـتقطها مـن 
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أفـضل الـصور الـتي أظهـرت ويـلات المـأسـاة الـتي شهـدتـها الـصومـال آنـذاك. وقـد قـتل 

وهو في الثانية والعشرين من عمره عام ۱۹۹۲ أثناء تغطيته للصراع في الصومال. 

 Creative قـامـت والـدتـه كـاثـي وشـقيقته إيمـي، بـإنـشاء مـؤسـسة رؤى إبـداعـية

Visions Foundation، تــكريمـًـا لــه كــفنان، ومــصور نــاشــط فــي المجــال 
الإنــسانــي. وبــاســتلهام تجــربــته الإبــداعــية، تــقوم المــؤســسة بــتوفــير المــوارد والــدعــم 

والـتعليم، لـلراغـبين فـي الـعمل الـريـادي الإبـداعـي فـي جـميع أنـحاء الـعالـم، والـذيـن 

يستخدمون قوة وسائل الإعلام والفنون لإحداث تغيير إيجابي في العالم. رابط. 

ربمـا لا يـكون تحـديـد الـرسـالـة والمـهمة الـتي يـحيا الإنـسان مـن أجـلها أمـرًا يسـيرًا، إلا أن 

الـهمة الـعظيمة تيسـر كـل الأمـور. فـإذا كـنت راغـبًا فـي تـغيير مـجتمعك أو إحـداث 

تـأثـير فـيه، أو المـبادرة بحـل مـشكلاتـه، فـلابـد أن تحـدد مـهاراتـك ومـجالات اهـتمامـك 

جيدًا من أجل أن تصيغ لنفسك رسالتك في الحياة. 

 كرس نفسك لقضية: 

تســتطيع أن تــنظر حــولــك فــي مــجتمعك وتــتعرف عــلى مــشكلاتــه، وتــختار أقــرب 

المـشكلات لاهـتمامـك ومـهاراتـك، وتـتبناهـا. ومـن ثـم تحـاول الـقراءة والاطـلاع عـلى 

كــل مــا يــتعلق بهــذا المجــال، وتــتعرف عــلى الأشــخاص الــذيــن ســبقوك فــيه، وكــل 

المحـاولات الـتي بـذلـت مـن قـبل لحـل هـذه المـشكلة. والآن تسـتطيع أن تحـدد لـنفسك 

مهمة تكرس وقتك وفكرك من أجلها. 

الآن.. أمسك ورقة وقلما، واكتب نقاط ضعفك وقوتك ومهاراتك ومواهبك. -
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ثـم اسـأل نـفسك: مـا هـي مـهمتي فـي الحـياة؟ مـا هـي أكـثر الأشـياء الـتي تـزعـجني؟ -

وأكـثر الـقضايـا الـتي تـشغلني؟ هـل هـي تـلويـث الـبيئة، أم التسـرب مـن الـتعليم أم 

الفقر أم البطالة، أم الأمية…؟ 

وبـعد أن تحـدد الـقضية الـتي تـشغلك، اسـأل نـفسك: مـا الـذي يمـكنني أن أضـيفه 

أو أقـدمـه لهـذه الـقضية؟ وكـيف يمـكنني تـوظـيف مـهاراتـي ومـواهـبي مـن أجـل حـل 

مشكلة ما في هذا الإطار؟ 

هـل لـدي الـوقـت الـكافـي الـذي أقـدمـه لهـذه الـقضية، دون الإخـلال بمـسؤولـياتـي -

الأخـرى، وهـل يمـكنني تحـقيق الـتوازن بـين عـملي ودراسـتي وأسـرتـي وبـين الـقضية 

التي سأكرس نفسي من أجلها؟  

هل أنا على استعداد لبذل قدر من وقتي ومالي من أجل هذه القضية؟ -

هـل يمـكن أن آتـي بـأفـكار جـديـدة؟ أو عـلى الأقـل تحـفيز غـيري لـلاهـتمام بهـذه -

القضية، أو تعبئة الموارد من أجلها؟ 

خطط لنفسك: 

الآن وبـعد أن حـددت رسـالـتك فـي الحـياة، اكـتبها فـي ورقـة وعـلقها فـي مـكان بـارز فـي 

بــيتك أو مــكتبك، لــتظل مــتذكــرًا لــها. وحــدد هــدفـًـا تــعمل عــلى تحــقيقه. مــثلاً قــد 

تــكون اخــترت مــكافــحة الأمــية فــي قــريــتك أو حــيّك الــذي تــسكن فــيه وجــعلتها 

مـهمتك الـتي تـعمل مـن أجـلها، لـكن لا يمـكن الاكـتفاء بـذلـك، فـلابـد أن تحـدد هـدفًـا 

تـعمل عـلى تحـقيقه. قـد يـكون هـدفـك أن تمَـحي أمـية ألـف شـخص كـل عـام، أو أن 

تمحي أمية جميع من في المنطقة في غضون خمسة أعوام. 
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ضع خطة لتحقيق هذا الهدف، واحدة سنوية وأخرى شهرية، ثم أسبوعية ويومية.  

ارسـم جـدولاً يـحوي بـنود الخـطة، وكـلما أنجـزت مـهمة ضـع بـجانـبها عـلامـة (صـح)، 

ولابد من تقييم نفسك أولاً بأول. 

حافظ على دافعيتك: 

مــن أهــم عــوامــل نجــاح المــبادرات الاجــتماعــية، الإبــقاء عــلى الحــماســة والاحــتفاظ 

بـالـدافـعية المسـتمرة. فـالـكثير مـنا يمـكنه أن يحـدد لـنفسه هـدفًـا ويتحـمس لـه، لـكن 

القليل فقط الذي يتمكن من الاحتفاظ بهذه الحماسة متقدة على الدوام. 

وحـتى تـتمكن مـن الاحـتفاظ بحـماسـتك تجـاه الـقضية لابـد أن تـركـز عـليها وتجـعلها 

محور تفكيرك في الحياة، وجدول المحاسبة والمتابعة يفيدك كثيرًا في ذلك. 

ولابـد أن تـظل مـتابـعًا لـلأحـداث والأخـبار المـتعلقة بهـذه الـقضية، إمـا مـن مـطالـعتك 

لــلصحف والــكتب والنشــرات، أو مــن خــلال حــضور فــعالــيات مــختلفة كــالــندوات 

والمــؤتمــرات ودورات الــتدريــب وغــيرهــا. أو أن تــتابــع مــواقــع الإنــترنــت وصــفحات 

الاهـتمام عـلى شـبكات الـتواصـل الاجـتماعـي والمـنتديـات، مـع الاشـتراك فـي خـدمـة 

الأخـبار الـقصيرة والتحـديـثات، فـكل ذلـك يـبقيك عـلى اتـصال بـالمسـتجدات حـول 

 . 1القضية محل اهتمامك، ومن ثم يبقي حماستك متقدة

عـــليك أيـــضا أن تـــبحث داخـــل نـــفسك عـــن المحـــفزات الـــذاتـــية، وتـــقرَّب إلـــى الله 

بــالــطاعــات، وابتهــل إلــيه بــالــدعــاء أن يــوفــقك فــي الــعمل عــلى خــدمــة المجــتمع، وأن 

) بتصرف من المرجع التالي: )1

Ehaab Abdou, A Practitioner’s Guide for Social Entrepreneurs in 
Egypt and the Arab Region, the American university, Cairo, October 
2010, p.p. 10 - 20.
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يـــجعلك نـــافـــعًا لـــلناس، وأن يســـتعملك ولا يســـتبدلـــك. فـــقد قـــال عـــليه الـــصلاة 

 . 1والسلَم: خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

ابتكر فكرة مبدعة: 

حــاول الآن أن تشحــذ ذهــنك لــلوصــول إلــى فــكرة مــبتكرة، تــسهم فــي حــل مــشكلة 

يـواجـهها المجـتمع بـخصوص الـقضية الـتي قـررت الاهـتمام بـها وتـكريـس نـفسك مـن 

أجــلها. ولا تــقلل مــن شــأن أي فــكرة، وتــأكــد أن المشــروعــات الــكبيرة بــدأت بــفكرة 

صغيرة. 

لكن هل تواجه صعوبة في الإتيان بفكرة مبدعة وجديدة؟ 

في الحقيقة، إن توليد الأفكار ليس بالأمر السهل. ومع ذلك فإن هناك عددًا من 

التقنيات التي قد تساعدك على توليد الأفكار. والمقال التالي يعرض لك بعضها: 

؟  2كيف تنتج أفكاراً جديدة مبدعة

هـذه مجـموعـة مـن الـطرق البسـيطة السهـلة الـتي تـساعـدك عـلى تـولـيد أفـكار إبـداعـية 

جديدة في أي مجال كنت فيه، وهي:  

التفكير بطريقة عكسية: -

الـتفكير فـي الشـيء بـصورة عكسـية يـعتبر مـن أسهـل الـطرق لـتولـيد فـكرة جـديـدة؛ 

ولـذلـك اقـلب تـفكيرك فـي أي شـيء، سـتجد نـفسك وصـلت إلـى فـكرة إبـداعـية. فـإذا 

كـان مـن المـعروف المسـلَّم بـه أن "الـطلاب يـذهـبون إلـى المـدرسـة"، اقـلب الـتفكير وفـكِّر 

) حديث حسن، رواه القضاعي في مسند الشهاب عن جابر. )1

) بــتصرف يــسير مــن مــقال لــلدكــتور أحــمد حســين عــبد المــجيد، مــنشور عــلى بــوابــة كــنانــة أون لايــن،  )2

بتاريخ ٢٩ أكتوبر ٢٠١٠، رابط

www.kantakji.com	 	من	 ١٨٦الصفحة	 ٨١

http://kenanaonline.com/users/agriculture-poultry/downloads/13001
http://www.kantakji.com


تجارب	في	الريادة	الاجتماعية الدكتورة	أمل	خيري	أمين

فـي أن "المـدرسـة تـأتـي إلـى الـطلاب"، وقـد تحـققت بـالـفعل هـذه الـفكرة الإبـداعـية مـن 

خلال الدراسة بالإنترنت والمراسلة وغيرهما.  

الدمج: -

أي دمــج عــنصريــن أو أكــثر لــلحصول عــلى فــكرة إبــداعــية جــديــدة، مــثل: ســيارة + 

قارب = مركبة برمائية، وقد تم تطبيق الفكرة! 

زاوية نظر أخرى: -

انـظر إلـى المـشكلة أو المـسألـة مـن أكـثر مـن زاويـة ومـن نـواحٍ كـثيرة، ولا تحـصر رؤيـتك 

بمجال نظرك فقط.  

ومـن الأمـثلة الـتي تحـكى فـي ذلـك أنـه كـاد مجـموعـة مـن الـناس أن يـقتتلوا مـن أجـل 

إخــراج طــائــر الــكروان الــذي احــتبس فــي حــفرة رأســية فــي جــدار ســميك، فــأحــضر 

أحــدهــم عــودًا وبــدأ بــإدخــالــه وتحــريــكه داخــل الحــفرة حــتى كــاد أن يــقتل الــكروان!   

 وحــاول الآخــر أن يــدخــل يــده الــطويــلة لــعله يمــسك بــه ولــكن دون جــدوى، واقــترح 

الـبعض تـخويـفه بـالأصـوات المـزعـجة لـعله يـنهض! كـل ذلـك وطـفل فـي الـرابـعة عشـرة 

مــن عــمره قــائــم يــراقــب المــوقــف وتــبدو عــليه آثــار تــوتــر الــتفكير وانــفعال الــبحث، 

وفـجأة.. صـرخ.. وجـدتـــها!! مـا رأيـكم لـو قـمنا بـسكب كـمية مـن الـرمـل فـي الحـفرة 

تدريجيًا. 

مـثال آخـر: فـي يـوم مـن الأيـام مـر أتـوبـيس مـرتـفع تحـت أحـد الـكباري فحشـر بـداخـله 

والـتصق سـقف الأتـوبـيس بـسقف الـكوبـري، وأخـذ الـناس يـبحثون عـن الحـل، فـكر كـل 

الـناس مـن زاويـة نـظر واحـدة فـقط، وهـي أن الأتـوبـيس مـلتصق بـالـسقف، وجـاءت كـل 
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اقـتراحـاتـهم غـير مجـديـة، حـتى أتـت طـفلة صـغيرة لـم تـتجاوز الـعاشـرة مـن عـمرهـا، 

واسـتطاعـت أن تـفكر مـن زاويـة نـظر أخـرى، فـإذا بـها تـقترح أن يـقلل مـن كـمية الـهواء 

داخل إطارات الأتوبيس وبالفعل نفذت الفكرة ومر الأتوبيس بسلام. 

لا	توجد	مشكلة	تستطيع	مواجهة	هجوم	التفكير	المنظم.	(فولتير)	

الإبداع بالأحلام: -

فـالأحـلام لا حـدود لـها وتـأخـذك بـعيدًا فـي عـالـم الأفـكار الإبـداعـية، وكـمثال عـلى 

ذلك: 

تــخيل أنــك أصــبحت وزيــرًا لــلتربــية والــتعليم، مــا الــذي ســتفعله؟ قــد تــأتــي حــينها 

بفكرة إبداعية لحل مشكلات التعليم المزمنة في مجتمعك. 

ماذا لو؟ -

قل لنفسك: ماذا لو حدث كذا وكذا.. فستكون النتيجة... 

مـاذا لـو قـامـت الشـركـة المـنافـسة بـطرح مـنتج جـديـد بـسعر أقـل وجـودة جـيدة؟ فسـيكون 

عـلينا طـرح مـنتج جـديـد مـنافـس فـي الـسعر والجـودة، إذا عـلينا أن نـكون مسـتعديـن 

لذلك. 

كيف يمكن؟ -

اسـتخدم إجـابـة هـذا الـسؤال لإيـجاد الـعديـد مـن الـبدائـل والأفـكار. مـثال: كـيف يمـكن 

استخدام القلم في ۲۰ استخداماً غير الكتابة والرسم؟   
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صور الأفكار ذهنيًا: -

إن الأشـــخاص المـــبدعـــين يـــنمّون بـــاســـتمرار قـــدرتـــهم الـــرائـــعة عـــلى تـــصور الأفـــكار 

وتــخيلها، ويــبدون مــهارة مــتميزة فــي تــصويــر الأفــكار الإبــداعــية عــلى هــيئة رســوم 

وأشـكال. ومـن الـوسـائـل المـساعـدة فـي هـذا المجـال اسـتخدام أسـلوب "خـريـطة الـعقل"، 

فهـذه الـطريـقة تـدفـع كـلا الجـزأيـن مـن المـخ لـلعمل والـتفكير، وبـالـتالـي يـعطيانـك طـاقـة 

تفكير عالية، وذلك للحصول على أفضل النتائج. 

✍ طرق للتدريب على التفكير الإبداعي 

تدريب المحاكاة: -

لـيس لـزامـًا عـليك أن تـخترع العجـلة، فـلا عـيب فـي تـقليد ومـحاكـاة الآخـريـن، فـليس 

هـو الـتقليد الأعـمى، إنمـا هـو الـرغـبة فـي الـوصـول لـلأفـضل، ولـيكن شـعارك "قـلد أفـضل 

الموجود ثم عدل". 

الـعظماء كـانـوا يـحاكـون ويـقلدون مـن سـبقهم، ثـم يشـيدون أفـكارهـم الجـديـدة عـلى 

الأسـس الـتي وضـعها الآخـرون؛ يـقول إسـحاق نـيوتـن مـكتشف الجـاذبـية الأرضـية: "إذا 

كنت أرى بعيدًا فذلك لأني أقف على أكتاف العظماء". 

جلسات العصف الذهني: -

أسـلوب الـعصف الـذهـني أسـلوب مـتبع فـي المـؤسـسات الشهـيرة والمـعروفـة الـيابـانـية مـنها 

والأمـريـكية، ويـقوم المشـتركـون خـلال جـلسات الـعصف الـذهـني بـإطـلاق أكـبر عـدد 

ممـكن مـن الأفـكار دون تـقييمها، أو الحـكم عـليها، حـتى إذا انـتهوا مـن تـولـيد الأفـكار؛ 
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بـدءُوا يـقيمونـها ويـقارنـون فـيما بـينها، حـتى يـتوصـلوا إلـى أفـضل فـكرة أو مجـموعـة 

من الأفكار لحل المشكلة. 

وكـما هـو واضـح مـن الـتعريـف، فـإن هـذا الأسـلوب يـعتمد عـلى إثـارة ذهـن المشـتركـين، 

وتــولــيد أفــكار جــديــدة، وتــوفــير حــلول كــثيرة بــديــلة، ومــناقــشة هــذه الحــلول حــتى 

يتمكن من الوصول إلى أحسن حل. 

وأعظم وصية هي: واصل العمل 

إن الـدراسـات الـغربـية لـلإبـداع اكـتشفت قـدرة أخـرى مـن قـدرات الـتفكير الإبـداعـي ألا 

وهـي مـواصـلة الاتجـاه، فـالـشخص المـبدع لـديـه الـقدرة عـلى الـتركـيز لـفترات طـويـلة فـي 

مـجال اهـتمامـه بـالـرغـم مـن المـعوقـات الخـارجـية، فـعلى سـبيل المـثال (أينشـتايـن) ظـل 

مـعنيًا بمـشكلته الـعلمية الـرئيسـية لمـدة سـبع سـنوات. فـعليك بمـواصـلة الـعمل وخـوض 

التحــديــات الــتي تســتفز الــقدرات الإبــداعــية لــديــك حــتى تــصل إلــى نــتائــج مبهــرة. 

ونـوصـيك أخـيرًا بـتسجيل الأفـكار الـتي تـعرض لـك عـلى الـفور، وبـأن تـكون مسـتعداً 

لتسجيل أي خاطرة تدور ببالك في أي وقت. 

ولـك الـقدوة والأسـوة فـي الإمـام الـبخاري رحـمه الله؛ فـقد روي عـنه أنـه كـان يـنام ثـم 

تـأتـيه الـفكرة والخـاطـرة، فـيقوم ويـوقـد السـراج ويـدون هـذه الـفكرة، ثـم يـطفئ السـراج 

ويـنام، فـتأتـيه فـكرة أخـرى، فـيقوم ويـوقـد السـراج ويـدون الـفكرة ويـطفئ السـراج ثـم 

ينام، وقيل إنه كرر هذا الأمر في بعض الليالي عشرين مرة. 

الآن بعد أن قرأت هذه المقالة الرائعة... 
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ابدأ التنفيذ: 

 بـعد أن هـيأت نـفسك لـلعمل عـلى فـكرتـك، فـأول مـا يـجب الـتنبه إلـيه، أنـك لا يمـكن 

أن تـعمل وحـدك، فـلابـد مـن الاسـتعانـة بـالآخـريـن، سـواء كـان فـريـقًا مـن المـتطوعـين 

لــلعمل مــن أجــل الــقضية، ارتــضوا مــشاركــتك فــي تــنفيذ الــفكرة، أو بحشــد أفــراد 

المجتمع ككل. 

إذا كـنت بـحاجـة إلـى مـزيـد مـن المـساعـدة حـول إنـتاج الأفـكار، فـقم بـزيـارة مـوقـع رابـط. 

ستجد العديد من الطرق التي تساعدك على توليد أفكار مبدعة. 

قيادة الفريق: -

ســتحتاج بــالــتأكــيد إلــى فــريــق مــن المهــتمين والمــتطوعــين مــثلك، لــلعمل عــلى تــنفيذ 

الـفكرة؛ لـذا لابـد مـن الـتعرف عـليهم بـدقـة، ومـحاولـة الـوصـول إلـيهم وحشـد المجـتمع 

كله من أجل تنفيذ الفكرة. 

وزع المــهام عــلى المــتطوعــين، وأبــدأ بــإعــطاء مــهام صــغيرة فــي الــبدايــة، ثــم تــدرج فــي 

الــزيــادة بــعد أن تــختبر مــدى الــتزامــهم بــتنفيذ المــهام المــطلوبــة. وكــلما كــان الــفريــق 

المـتطوع قـليل الـعدد وبـين أفـراده انـسجام وتـوافـق كـانـت الـنتائـج أكـثر نجـاحـا. ويـحتاج 

الـفريـق دائـمًا لـلتدريـب المسـتمر والـتطويـر، مـن أجـل اسـتمرار الـفاعـلية، ويـجب عـليك 

أن تتعرف جيدا على كيفية إدارة فريق المتطوعين، ووسائل حفزهم. 

الإبـــداع	هـــو	الـــنظر	إلـــى	المـــألـــوف	بـــطريـــقة	غـــير	مـــألـــوفـــة،	وتـــحويـــل	هـــذا	الـــنظر	إلـــى	
فكرة،	ثم	تصميم،	فإبداع	قابل	للتطبيق.	(طارق	السويدان)	
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توعية المجتمع: -

حــدد المــؤســسات أو الأفــراد الــذيــن يــعملون لــنفس الــغرض فــي مــجتمعك، وحــاول 

التواصل معهم، والعمل على تنسيق المواقف، والاستفادة المتبادلة. 

ومـن ثـم حـاول الحـصول عـلى دعـم المجـتمع المحـلي، خـاصـة المسـتفيديـن مـن فـكرتـك. 

ولابــد مــن الاســتماع الــفعال لاحــتياجــات الــفئات المســتهدفــة وأفــكارهــم الــتي ربمــا 

 . 1تجعلك تطور من فكرتك

وإذا رغـبت فـي جـذب المـتبرعـين لـتنفيذ فـكرتـك، فـلابـد مـن عـمل حـملات مسـتمرة 

لإقـناع الـرأي الـعام داخـل مـجتمعك بـأهـمية فـكرتـك ودورهـا فـي حـل مـشكلة تـهم 

الجـميع، وإن كـانـت تـهم فـئة مـعينة، فـابـتكر مـن الـوسـائـل مـا يـجعل مـن هـذه الـقضية 

مثار اهتمام للجميع. 

عـلى سـبيل المـثال، قـد يـكون انـتشار الـبطالـة بـين فـئة مـعينة مـن الشـباب فـي المـنطقة لا 

يـهم سـوى الـعائـلات الـتي لـديـها شـاب عـاطـل. ولـكنك بـوسـائـل إعـلامـية وتـوعـويـة 

تسـتطيع أن تحشـد المجـتمع كـكل لـرعـايـة هـذه الـفئة، وأن تجـعل كـل فـرد فـي المجـتمع 

حـريـصًا عـلى تـشغيل الـعاطـلين، وأن يـكون كـل هـمه فـي الحـياة ألا يـبقى عـاطـل واحـد 

فــي المجــتمع، وذلــك حــين تــبرهــن للجــميع مــقدار الأذى الــذي قــد يــلحقهم فــي ظــل 

وجـود عـاطـلين فـي المجـتمع، مـن انـتشار مـعدلات الجـريمـة أو حـتى تـعرض الـفتيات فـي 

الطرقات للمضايقات من الشباب العاطل الذي يقف بالنواصي.  

) بتصرف من: )1

Ehaab Abdou, A Practitioner’s Guide for Social Entrepreneurs in Egypt 
and the Arab Region, op.cit., p.p. 22 - 30.
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وبـذلـك تجـعل كـل بـيت فـي المـنطقة مهـتما بـأن يـساهـم بـأي جهـد أو مـال فـي سـبيل أي 

فـكرة تـقضي عـلى الـبطالـة أو تحـل هـذه المـشكلة، طـالمـا أن وجـودهـا يـؤثـر عـلى الأسـرة 

بــشكل مــباشــر أو غــير مــباشــر. وهــو مــا يــسهم فــي تــفعيل رأس المــال الاجــتماعــي، 

بالاستفادة من قدرات جميع أفراد المجتمع. 

الــــــــعقول	الــــــــخلاقّــــــــة	تــــــــتعبأ	فــــــــي	كــــــــل	مــــــــكان	مــــــــن	أجــــــــل	إيــــــــجاد	حــــــــلول	لــــــــلمشكلات	
الاجتماعية.	(دافيد	بورنستاين)	

ابحث عن مؤسسات راعية: -

هـــناك الـــعديـــد مـــن المـــؤســـسات الـــدولـــية الـــتي أســـهمت فـــي نشـــر مـــبادئ الـــريـــادة 

الاجــتماعــية عــلى نــطاق واســع، وتــقدم المــنح والــدعــم لــلرواد الاجــتماعــيين، وتــعقد 

مـسابـقات سـنويـة ومـنتديـات ومـلتقيات فـكريـة وغـير ذلـك مـن الأنشـطة الـتي تـفيد كـل 

رائد اجتماعي أو كل شخص راغب في التغيير. 

وربمــا يــقترن دائــما مــفهوم الــريــادة الاجــتماعــية بــبيل درايــتون مــؤســس "أشــوكــا: 

مـبتكرون مـن أجـل الجـميع" رابـط، والـتي تـعد أحـد أهـم المـؤسـسات الـناشـطة عـالمـيًا فـي 

هــذا المجــال. ومــا لــبثت أن ظهــرت مــؤســسات أخــرى مــثل ســكول Skoll، وشــبكة 

 ،Changemakers ومـــؤســـسة صـــانـــعي الـــتغيير ،Omidyar أومـــيدار
وسـيد Seed، وشـواب Schwab… وغـيرهـا مـن المـؤسـسات الـتي تنشـط فـي 

مجال الريادة الاجتماعية. 

يمـكنك الـبحث عـن هـذه المـؤسـسات ومـحاولـة الـوصـول إلـيها والمـشاركـة فـي المـسابـقات 

الـتي تـقيمها، أو الحـصول عـلى المـنح الـتي تـقدمـها، لمـساعـدتـك عـلى تحـقيق أهـدافـك 

وتنفيذ فكرتك. 
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✍ أشوكا: مبتكرون من أجل الجميع 

أشــوكــا هــي رابــطة المــبدعــين الاجــتماعــيين الــرواد فــي الــعالــم. ولأن هــدف أشــوكــا 

الــرئيســي هــو دفــع الــتغيير الاجــتماعــي الإيــجابــي، فــإنــها تســتثمر فــي هــؤلاء الأفــراد، 

وتـبحث عـن هـؤلاء الأشـخاص لـتقدم لـهم الـدعـم، ولـتساعـدهـم عـلى نشـر فـكرتـهم 

الـتي بـإمـكانـها تـغيير الـواقـع الـقائـم. ويـتم الاسـتثمار فـي هـؤلاء الأشـخاص المـبدعـين فـي 

إطار برنامج زمالة أشوكا، حيث يصبح هؤلاء الأشخاص "زملاء أشوكا". 

ومــنذ عــام ۱۹۸۱ اخــتارت أشــوكــا أكــثر مــن ۲٦۰۰ زمــيل، تــوفــر لــهم مــنح تــفرغ، 

ودعـما فـنيا، وتـتيح لـهم الـوصـول إلـى شـبكة عـالمـية مـن المـبدعـين الاجـتماعـيين فـي أكـثر 

من ٦۰ دولة. 

كــما يــسهم هــؤلاء الأفــراد فــي نشــر ثــقافــة "كــل مــنا صــانــع لــلتغير" الــتي تــؤمــن بــها 

أشـوكـا. إذ يـقدم زمـلاء أشـوكـا مـثالاً حـيًا عـلى أن الـتغيير ممـكن حـتى وإن بـدا صـعبًا، 

وبـذلـك يـلهمون أفـراد المجـتمع لأن يـكونـوا صـناعًـا لـلتغيير بـدورهـم، بمـا يـعود بـالـفائـدة 

عـلى مـجتمعاتـهم المحـلية. وبـذلـك يـصبح قـطاع المـواطـنة فـي الـدول الـتي تـعمل بـها 

أشوكا قويًا ومنظمًا. 

و"أشــوكــا" هــي مــؤســسة دولــية غــير هــادفــة لــلربــح أنشــئت فــي ۱۹۸۰، ومــقرهــا 

واشـنطن. وتـعمل حـالـيًا فـي ٥۳ دولـة. وتم افـتتاح مـكتب أشـوكـا الإقـليمي لـلوطـن 

الـعربـي فـي مـارس ۲۰۰۳ لـيغطي جـميع الـدول الـعربـية، كـما تم تـسجيلها فـي وزارتـي 

الخارجية والشؤون الاجتماعية المصريتين كمنظمة دولية تحت رقم ۳٤ لعام ۲۰۰٤. 
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أشـوكـا هـو زعـيم هـندي قـام بـتوحـيد شـبه الـقارة الـهنديـة فـي الـقرن الـثالـث قـبل المـيلاد، 

وقـام بـنبذ الـعنف وتـكريـس حـياتـه لـلرعـايـة الاجـتماعـية والـتنمية الاقـتصاديـة. ونـظرا لمـا 

يـــتسم بـــه مـــن فـــكر مـــبدع وأفـــق واســـع وتـــسامـــح فـــهو يـــعتبر أقـــدم مـــثال لـــلإبـــداع 

الاجتماعي في العالم. 

 وتهـدف المـؤسـسة إلـى تـطويـر وتحسـين الـقطاع الاجـتماعـي والأهـلي عـن طـريـق مـساعـدة 

وتـنمية قـدرات الأفـراد الـنابـغين فـي هـذا الـقطاع، وقـد تم الاتـفاق عـالمـيًا عـلى أن يـسمى 

هــؤلاء الــنابــغون بمــصطلح المــبدع/ المــبدعــة، الاجــتماعــي/ الاجــتماعــية أو الــرائــد 

الاجتماعي/ الرائدة الاجتماعية. 

زملاء أشوكا: 

زمــلاء أشــوكــا هــم المــبدعــون الاجــتماعــيون الــرواد فــي الــعالــم والــوطــن الــعربــي، تــقوم 

المـؤسـسة بـاخـتيارهـم كـزمـلاء بـعد مـراحـل اخـتيار عـديـدة وصـارمـة، لإيمـان الـقائـمين عـلى 

المـؤسـسة أن لـديـهم حـلولاً مـبدعـة وفـعالـة لـلمشاكـل الاجـتماعـية الـقائـمة، وأن لـديـهم 

الـقدرة عـلى تـغيير الأنمـاط الـقائـمة الـتي تـعوق الـتنمية عـلى المسـتوى الـوطـني. ويـقوم 

زمـلاء أشـوكـا بـإلـهام الآخـريـن لـتبني ونشـر ابـتكاراتـهم، كـما يـقدمـون لـكل مـواطـن 

برهانًا على أن بداخله صانع تغيير يمكنه إحداث تغيير إيجابي في مجتمعه المحلي. 

إجراءات اختيار زملاء أشوكا: 

ويمـر المـرشـح، مـنذ مـرحـلة الـترشـيح وحـتى مـرحـلة الانـتخاب كـزمـيل لأشـوكـا، بسـلسلة 

مـن المـقابـلات مـع فـريـق عـمل أشـوكـا، ثـم مـع أعـضاء لجـنة تحـكيم، حـتى يـتم عـرض 

طـلب الـزمـالـة عـلى المجـلس الـتنفيذي لمـنظمة أشـوكـا الـدولـية. ويـقوم فـريـق عـمل أشـوكـا 
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بـالـنظر فـي طـلب الـزمـالـة عـن طـريـق المـقابـلات والـزيـارات المـيدانـية الـتي تـتيح لـهم تـقييم 

المرشحين في بيئة عملهم.  

ويتحــرى الــفريــق فــي تــلك المــقابــلات والــزيــارات عــن الــتنفيذ الــعملي لــلفكرة، وعــن 

الخــطط المســتقبلية الــتي ســوف تجــعل الــرؤيــة واقــعًا. كــما يســتفسرون عــن تــاريــخ 

الـشخص والـقيم والـدوافـع والـتطلعات الـتي تحـركـه. وقـد اسـتحدثـت مـنظمة أشـوكـا 

الـوطـن الـعربـي عـناصـر جـديـدة لـعملية الاخـتيار أثـبتت جـدواهـا مـع مـن سـبق اخـتيارهـم 

مـن زمـلاء، مـنها تـنظيم مـعسكر مـغلق لـلمرشـحين لـلزمـالـة يـتيح لـهم الـتعرف عـلى 

الأشـخاص وعـلى أفـكارهـم عـن قـرب، ويـقدم مـن خـلالـه الإرشـاد والـتدريـب المـكثف 

لـلزمـلاء المحـتملين لأشـوكـا. تـقوم أشـوكـا الـوطـن الـعربـي بـتنظيم لجـان الاخـتيار مـرتـين فـي 

العام الواحد، وتشمل العملية خمس مراحل تستمر كل منها لمدة ستة أشهر. 

معايير الاختيار: 

لا تــوجــد أي عــوائــق تمــنع الأفــراد مــن الــتقدم لــلزمــالــة، ســواء الــسن، أو الــتعليم، أو 

الــطبقة الاجــتماعــية، أو الــعرق، أو الجــنس، أو الــديــن. وتــبذل أشــوكــا عــظيم الجهــد 

لـلوصـول إلـى المـبدعـين والمـبدعـات فـي جـميع المجـتمعات، خـاصـة المجـتمعات المـهشمة 

سـياسـيًا. هـذا وتـعتبر الجـودة هـي مـحور اهـتمام المـؤسـسة الـرئيسـي وشـغلها الـشاغـل؛ 

لـذا فهـي لا تشـترط حـصصا مـن مجـموعـات مـعينة ولا تمـيز مجـموعـة مـن الأفـراد عـلى 

غيرها. 
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ويجب أن تتوفر السمات الآتية في الشخص المتقدم لطلب زمالة أشوكا: 

المعيار الأول - فكرة جديدة:  

هل يمتلك المتقدم لطلب الزمالة فكرة جديدة لحل مشكلة عامة؟  -

هـل الـفكرة مـبدعـة وقـادرة عـلى إحـداث تـغيير أم أنـها فـقط تـعديـل لمـا هـو مـوجـود -

حاليًا؟  

هل الفكرة قادرة على تغيير الأنظمة القائمة؟  -

ما هو الاختلاف ما بين الفكرة المقدمة والأفكار المطروحة في المجال بالفعل؟ -

المعيار الثاني - الإبداع:  

هـل المـتقدم لـطلب الـزمـالـة شـخص مـبدع فـي رؤيـته وأهـدافـه وفـي حـل المـشكلات -

التي تواجهه؟  

هــل يــقتنص الــفرص ويــواجــه الــعقبات بــشكل مــبدع، ســواء كــان ذلــك بــطريــقة -

تنظيمية أو سياسية؟  

هل قام بابتكار الحل بنفسه؟ -

المعيار الثالث - مهارات إبداعية وريادية:  -

هـل المـتقدم لـطلب الـزمـالـة مـؤمـن بـرؤيـته، ولـن يهـدأ لـه بـال حـتى تـتحول هـذه -

الرؤية إلى نمط جديد في المجتمع؟  

هــل هــو عــلى اســتعداد لــقضاء أعــوام كــثيرة يــناضــل مــن أجــل فــكرتــه، ويــقوم -

بمواجهة التحديات بشكل عملي؟  

هل بإمكانه التوسع وتوظيف الموارد بشكل ملائم؟ -
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المعيار الرابع: الأثر الاجتماعي للفكرة: 

هـل تـعمل الـفكرة عـلى حـل مـشكلة اجـتماعـية تـهم الجـميع عـلى المسـتوى المحـلي -

أو على نطاق أوسع من ذلك؟  

هــل الــفكرة جــديــدة وعــملية ومــفيدة بــدرجــة كــافــية لــكي يــتشجع الآخــرون -

العاملون بالمجال على تبنيها بعد نجاح تطبيقها؟  

المعيار الخامس: النسيج الأخلاقي للمتقدم:  

هل الشخص أمين؟  -

هل هو موضع ثقة؟  -

فـالمـبدعـون الاجـتماعـيون الـذيـن يـقومـون بـإحـداث تـغيير مـنظم فـي المجـتمع يـجب أن 

 . 1يكونوا موضع ثقة مجتمعاتهم لكي يتحقق لهم النجاح المرجو

لا تـختار أشـوكـا سـوى الأفـراد الـذيـن تـعتقد أن لـديـهم الـقدرة عـلى أن يـكونـوا عـلَما 

ومـرجـعًا فـي المجـالات المخـتلفة فـي المسـتقبل، والـذيـن سـوف يـكون لـعملهم أثـر فـعال 

عـلى المسـتوى الـوطـني. وتـتطلع أشـوكـا لـلعمل مـع أفـراد قـادريـن عـلى إحـداث ثـورة فـي 

مـجال عـملهم، أفـراد مـؤمـنين بـفكرتـهم إيمـانًـا خـالـصًا لا تـشوبـه المـصلحة الـشخصية، 

أشـخاص يـفكرون بـطريـقة مـبدعـة. فـعلى سـبيل المـثال: لا تـدعـم أشـوكـا مـن يـريـد 

إنـشاء مـدرسـة جـديـدة، ولـكنها تـدعـم الـفرد الـذي يـعمل عـلى خـلق وسـيلة أفـضل 

لــتعليم الــطلاب، وتــغيير الــنظام الــتعليمي الــقائــم، وذلــك لأنــها تــريــد دعــم الــفكرة 

) لمزيد من التفاصيل حول أشوكا، طالع الموقع الإلكتروني على الرابط: )1

www.ashoka.org
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المخــتلفة الــتي يمــكن أن تنتشــر عــلى نــطاق أوســع مــن مجــرد المــدرســة الأولــى الــتي تم 

تطبيق الفكرة فيها. 

"بيل	درايتون"	

رجــــل	أعــــمال	ومــــقاول،	مــــؤســــس	ورئــــيس	“أشــــوكــــا”	وكــــذلــــك	رابــــطة	أصــــحاب	أكــــبر	
المشاريع	الاجتماعية	في	العالم.	

ولــــد	“بــــيل”	درايــــتون	فــــي	الــــعام	١٩٤٣	فــــي	مــــديــــنة	نــــيويــــورك،	بــــالــــولايــــات	المتحــــدة.	
وأسس	منظمة	أشوكا	الاجتماعية	في	العام	١٩٨٠.	

مــــنذ	طــــفولــــته	وهــــو	مــــتأثــــر	بــــقضية	الــــحقوق	المــــدنــــية،	وعــــمل	فــــيما	بــــعد	عــــلى	تــــعميق	
الالتـزامـات	إلـى	آسيـا،	ولا	سيـما	جنـوب	آسيـا،	وارتبـط	ارتبـاطاً	وثيـقًا	بـأفـكار	مـارتـن	

لوثر	كينغ	والمهاتما	غاندي.	
عـمل	لـفترة	وجـيزة	فـي	الـبيت	الأبـيض،	ودرس	كـلًا	مـن	الـقانـون	والإدارة	فـي	جـامـعة	

ستانفورد	وكلية	الحقوق	في	جامعة	هارفارد.	
تــلقى	الــعديــد	مــن	الــجوائــز	لإنــجازاتــه.	بــما	فــي	ذلــك	تــأســيس	مــنظمة	أشــوكــا.	ومــنح	
بــيل	الــجائــزة	الــسنويــة	لــلتميز	فــي	المــشاريــع	مــن	قــبل	الجــمعية	الأمــريــكية	لــلإدارة	

العامة.	كما	فاز	بجائزة	استورياس	للتعاون	الدولي	في	أكتوبر	٢٠١١.	

✍ سكول: الاستثمار من أجل تغيير المجتمع 

أنـــشأ جـــيف ســـكول Skoll هـــذه المـــؤســـسة عـــام ۱۹۹۹، 

لــتطبيق رؤيــته الخــاصــة حــول عــالــم مســتدام يــسوده الــرخــاء 

والسـلام. وتسـتهدف سـكول الاسـتثمار فـي مـجال الـتواصـل 

مــع الــرواد المجــتمعيين حــول الــعالــم، لمــساعــدتــهم عــلى حــل 

www.kantakji.com	 	من	 ١٨٦الصفحة	 ٩٤

http://www.kantakji.com


تجارب	في	الريادة	الاجتماعية الدكتورة	أمل	خيري	أمين

المشكلات الأكثر إلحاحًا.  

تــعتبر ســكول الــرواد الاجــتماعــيين محــرك الــتغيير الإيــجابــي فــي المجــتمع؛ لــذا تــسعى 

لـتمكينهم مـن الـوصـول لأهـدافـهم، عـبر تـقديم مـنح سـنويـة لأفـضل مشـروعـات الـريـادة 

الاجتماعية. 

وخـلال عشـر سـنوات، قـامـت المـؤسـسة بمـنح أكـثر مـن ۲٥۰ مـليون دولار لأكـثر مـن ۸٥ 

مشـروعًـا ريـاديًـا، فـي أكـثر مـن ۷۰ دولـة فـي جـميع أنـحاء الـعالـم. كـما تم إنـشاء مـركـز 

سـكول لـلريـادة الاجـتماعـية، وتـتشارك سـكول مـع الـعديـد مـن المـؤسـسات الـداعـمة 

لمشـروعـات الـريـادة الاجـتماعـية كـأشـوكـا وسِـيد Seed وصـندوق أكـيومـن ومـركـز 

جامعة ديوك وغيرها.  

وتـقيم سـكول مـنتدى عـالمـيًا سـنويًـا لـلرواد الاجـتماعـيين، كـما أنـشأت مـوقـعا إلـكترونـيا 

عــنوانــه: رابــط، والــذي يجــمع أصــحاب المشــروعــات الاجــتماعــية، ويــتيح لــهم أن 

يــتشاطــروا فــيه قــصص الــنجاح، ويــتبادلــوا الــنقاش حــول الــقضايــا ذات الــصلة. كــما 

 PBS أقــــامــــت ســــكول شــــراكــــات مــــع قــــنوات بــــث مــــثل

NewsHour، وكـذلـك مـع جـهات مهـتمة بـصنع الأفـلام 
كمعهــــد ســــنداس، كــــل ذلــــك مــــن أجــــل تــــوعــــية الجــــمهور 

بمشــروعــات الــريــادة الاجــتماعــية ودورهــا فــي حــل كــثير مــن 

 . 1المشكلات المتجذرة في المجتمع

) لمزيد من التفاصيل حول سكول، طالع الموقع رابط )1
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✍ سيد SEED: دعم الرواد من أجل التنمية 
المستدامة 

تــعد مــبادرة SEED مــبادرة عــالمــية تهــدف لــلعمل فــي مــجال الــتنمية المســتدامــة 

والاقــتصاد الأخــضر، تــأسســت بشــراكــة بــرنــامــج الأمم المتحــدة لــلبيئة وبــرنــامــج الأمم 

المتحـدة الإنمـائـي والاتحـاد الـعالمـي لـلحفاظ عـلى الـطبيعة ومـواردهـا، وذلـك خـلال الـقمة 

العالمية للتنمية المستدامة التي عقدت بجوهانسبرج عام ۲۰۰۲. 

تـقوم مـبادرة SEED بـدعـم المشـروعـات المـؤسسـية الابـتكاريـة الـصغيرة الحجـم الـتي 

تـدار محـليًا، وتـنطوي عـلى فـوائـد اجـتماعـية وبـيئية داخـل نمـوذج الـعمل الـتجاري، 

ويــشمل هــذا الــدعــم تــطويــر قــدرة أصــحاب هــذه المشــروعــات عــلى الــنمو، وكــذلــك 

الــعمل عــلى تــطبيق هــذه المشــروعــات فــي مــناطــق أخــرى مــن أجــل مــساهــمة هــذه 

المشــروعــات فــي تــنمية المجــتمعات المحــلية، مــع الــعمل عــلى تــعزيــز الإدارة المســتدامــة 

للموارد الطبيعية، والحد من الفقر والتهميش والبطالة والاقصاء الاجتماعي. 

تـبحث مـبادرة SEED عـن أفـكار المشـروعـات الـتجاريـة الـصغيرة المـبتكرة حـول الـعالـم 

مـن خـلال جـائـزة سـنويـة لـدعـم أصـحاب المشـروعـات المـؤسسـية الـصغيرة فـي مـجال 

الــتنمية المســتدامــة، وبــالــتالــي فهــي تــرحــب بــأي فــكرة مــبتكرة واردة مــن إحــدى 

المــؤســسات أو المــنظمات الــعامــلة فــي إحــدى الــدول الــنامــية، بشــرط أن تــكون هــذه 

المـؤسـسات داخـلة فـي عـلاقـة شـراكـة مـع آخـريـن بهـدف الـعمل عـلى الـتنمية الاقـتصاديـة 

والاجــتماعــية والــبيئية، وأن تــسهم فــي الحــد مــن الــفقر، وتــعمل عــلى تحســين أحــوال 

www.kantakji.com	 	من	 ١٨٦الصفحة	 ٩٦

http://www.kantakji.com


تجارب	في	الريادة	الاجتماعية الدكتورة	أمل	خيري	أمين

الــبيئة المســتدامــة، لــلوصــول إلــى أفــضل تــطبيقات لــلاقــتصاد الأخــضر أو الاقــتصاد 

البيئي. 

ويشــترط فــي المشــروعــات المخــتارة أن تــقوم بــتوفــير خــدمــات لــلمجتمع المحــلي بــطرح 

مــنتجات جــديــدة فــي الــسوق، أو تــطويــر طــرق جــديــدة وفــعالــة ومســتدامــة لــتولــيد 

الـدخـل وتحـقيق فـوائـد اجـتماعـية كـتنظيم المجـتمع المحـلي، أو تـأهـيل وتـشغيل الأيـدي 

الـعامـلة، أو تسهـيل الـوصـول للخـدمـات الأسـاسـية كـالـصحة والـتعليم، أو تحـقيق فـوائـد 

بـيئية مـثل تـقليل انـبعاثـات الـكربـون، أو حـمايـة الـبيئة مـن الـتلوث، أو المحـافـظة عـلى 

التنوع الطبيعي. 

وبـخلاف مـعظم المـسابـقات الأخـرى فـإن جـائـزة SEED لا تـقوم بمـنح جـائـزة نـقديـة، 

بـل تـقدم دعـمًا مـعرفـيًا وخـدمـيًا، حـيث يـحصل الـفائـزون عـلى حـزمـة مـن خـدمـات 

الـدعـم، مـن بـينها الـتعريـف بمـبادرتـهم وإبـرازهـا عـلى الـصعيد الـقومـي والـدولـي، وتـوفـير 

إمــكانــية الــوصــول إلــى مــنظمات ومــؤســسات أعــمال مــهمة وذات صــلة، كــالــفائــزيــن 

الــسابــقين أو داعــمي SEED أو المــؤســسات الشــريــكة، وتــنمية وتــطويــر مــهارات 

أصـحاب المشـروعـات كـإدارة عـلاقـة الشـراكـة، وتـقديم تـقاريـر الخـبرة المـالـية والـتقنية، 

ومـهارات التخـطيط، وأيـضا تـقوم المـبادرة بـتقديم مـساهـمة مـالـية بمـبلغ ٥۰۰۰ دولار 

أمـريـكي لـغرض تـنفيذ بـند أو بـنود مـعينة مـن خـطة الـدعـم هـذه، وذلـك عـلى الـوجـه 

الـذي يـتم الاتـفاق عـليه بـين الـفائـز ومـبادرة SEED، رابـط. ولمـزيـد مـن المـؤسـسات 

الـداعـمة لـلريـادة الاجـتماعـية يمـكنك زيـارة المـواقـع الـتالـية: رابـط، رابـط. كـما يمـكنك 
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 ،Social Entrepreneurship الــبحث فــي جــوجــل، بــاســتخدام عــبارة

لتحصل على نتائج أكثر. 

أسرار الريادة: 

والآن اقـرأ الـقصة الـتالـية، وتـعلم أسـرار تـسويـق فـكرتـك الـريـاديـة والـترويـج لـها، مـن 

سكوت هاريسون. 

1✍ خيرية المياه.. فكرة تروي عطش الملايين 

فــي أحــد أيــام عــام ۲۰۰٤، خــرج المــواطــن الأمــريــكي الــثري ســكوت هــاريــسون إلــى 

شـوارع مـديـنة نـيويـورك هـائـما عـلى وجـهه، بـعد أن قـضى الـعديـد مـن سـنوات عـمره 

سهــرًا فــي الــنوادي الــليلية، وارتــداء المــلابــس الــفاخــرة، والــعيش بــأنــانــية دون مــبالاة 

بــالآخــريــن؛ لــيكتشف شــعوره الخــانــق بــالــفراغ الــروحــي والــيأس، فــتوجــه فــي رحــلة 

لشواطئ غرب أفريقيا لرغبته في نوع من التغيير. 

ولـدى وصـولـه عـاوده الـشعور بـالإحـباط، وبـدأ يـراجـع حـياتـه الـسابـقة المـفرطـة فـي الأنـانـية 

والـبعد عـن الإيمـان؛ فـتساءل فـي نـفسه: كـيف يمـكنني إحـداث تـغيير جـذري وشـامـل 

في حياتي؟ وما الذي جعلني أراجع نظرتي للحياة؟  

فــكان أن الــتحق بــفريــق مــن المــتطوعــين عــلى مــتن مســتشفي 

عـائـم، يـنتمي لمجـموعـة تـطوعـية تـدعـى سـفن الـرحـمة، وهـي 

مـنظمة إنـسانـية تـقدم الـرعـايـة الـطبية المجـانـية فـي الـدول الأكـثر 

) المـــقال لـــلكاتـــبة، نشـــر عـــلى مـــدونـــتها، بـــعنوان "خــيريــة المــياه مــن الأنــانــية إلــى المــسئولــية  )1

الاجتماعية"، بتاريخ ٢٨ ديسمبر ٢٠١٠، رابط
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فـقرًا فـي الـعالـم، وحـين أراد الانـضمام لـفريـق الـعمل المـتطوع، فـوجـئ بـأن هـذه المـنظمة 

تمارس أنشطتها الإنسانية منذ خمسة وعشرين عامًا، وهو لم يسمع حتى بهم. 

وأثـناء فـترة تـطوعـه أتـيحت لـه فـرصـة هـائـلة لمـراجـعة أسـلوب حـياتـه الـسابـقة؛ فـمن 

مـديـنته الفسـيحة إلـى مـقصورة الـسفينة، الـتي لا تـتعدى مـساحـتها أربـعة عشـر مـترًا 

مـربـعًا، والـتي تـضم عـدة أسِـرَّة بـدوريـن، تحـوي الـعديـد مـن المـتطوعـين، وتـشاركـهم فـي 

المــقصورة الــكثير مــن الحشــرات الــزاحــفة، ومــن المــطاعــم الــفاخــرة إلــى حجــرة الــطعام 

الشــبيهة بمــعسكرات الجــيش، والــتي تــسع أربــعمائــة شــخص مــتراصــين لــتناول أســوأ 

أنواع الأطعمة، لحظتها شعر بالأسى والفقر. 

إلا أنـه بمجـرد وصـولـه الـشاطـئ واطـلاعـه عـلى مـقدار المـعانـاة الـتي يـعانـي مـنها الـفقراء فـي 

هــذه الــبقعة مــن الأرض؛ أدرك تمــامًــا أنــه عــلى الــرغــم مــن كــل مــا لاقــاه عــلى ســطح 

الــسفينة، فــإنــه يــعيش فــيها كــالمــلك مــقارنــة بــحال هــؤلاء الــفقراء المــرضــى، وبــدأ فــي 

الــتقاط الــصور وتــوثــيق المــعانــاة الــتي يــعيشها هــؤلاء البشــر، وهــو لا يــقوى عــلى مــنع 

دموعه من التساقط. فما الذي فعله سكوت؟؟ 

مبادرة سكوت لتنقية المياه: 

قـضى سـكوت عـدة أشهـر فـي زيـارة مسـتعمرة لمـرضـى الجـذام بـ "لـيبريـا"، وعـدد مـن 

الــقرى الــنائــية المحــيطة بــها، ليجــد نــفسه وجــهًا لــوجــه مــع مــلايــين الأشــخاص الــذيــن 

يـعيشون فـي أشـد حـالات الـفقر؛ حـيث يـعيشون عـلى أقـل مـن دولار واحـد يـومـيًا، بـلا 

كهرباء، ولا مياه نقية، ولا صرف صحي. 
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وهـناك صـدم بـأعـداد المـرضـى المـصابـين بـتشقق الـشفاه والأورام والـعمى، وغـيرهـا مـن 

الأمـراض الـبكتيريـة المـنقولـة عـن طـريـق مـياه الشـرب المـلوثـة، وخـلال ثـمانـية أشهـر الـتقى 

سـكوت بـالـعديـد مـن المـرضـى الـذيـن تـعلم مـنهم الـشجاعـة والـصبر، فـكثير مـن هـؤلاء 

قـضى سـنوات عـمره يـعانـي مـن المـوت الـبطيء، وهـنا قـرر سـكوت أن يـفعل شـيئًا مـن 

أجــل هــؤلاء؛ لــضمان حــصولــهم عــلى مــياه شــرب نــقية حــتى يســتعيد إنــسانــيته 

ومسئوليته تجاه هؤلاء البشر. 

فـكانـت أول مـبادرة لـه بـإعـلان عـزمـه عـلى إلـغاء احـتفالـه بـيوم مـولـده الحـادى والـثلاثـين، 

والـتبرع بـتكالـيف الحـفل لـصالـح تـوصـيل مـياه نـقية لـلفقراء، ودعـا أصـدقـاءه وأقـاربـه 

لـلتبرع بـقيمة الهـدايـا الـتي كـانـوا سـيقدمـونـها لـه، وبـالـفعل تـبرع أكـثر مـن ۷۰۰ شـخص 

بـالمـال الـذي سـاهـم فـي تمـويـل أول مشـروعـات Water Charity، وهـي المـؤسـسة 

التي أنشأها سكوت لهذا الغرض؛ حيث تم حفر ست آبار في شمال أوغندا. 

ومـنذ ذلـك الـوقـت شـارك المـئات مـن مـعارف سـكوت فـي الإقـلاع 

عــن عــادة الاحــتفال بــيوم مــولــدهــم لــصالــح الــتبرع لمشــروعــات 

تــنقية المــياه للمحــرومــين، ويــقول ســكوت: إن مــا نــحتاج إلــيه 

فــعلا هــو الاســتغناء عــن ۲.٥ مــليون حــفل مــيلاد لإنــقاذ ۱۰۰ 

مـليون شـخص مـن المـوت، بـالـتبرع بـتكالـيف هـذه الاحـتفالات 

لتمويل مشروعات تنقية المياه. 
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المياه للمدارس: 

مـــن بـــين الحـــملات الـــتي أطـــلقتها مـــنظمة Charity Water، حـــملة "المـــياه 
لـلمدارس"، وهـي عـبارة عـن حـملة بـين طـلاب المـدارس لـلتوعـية بـالحـاجـة لـوصـول مـياه 

نـقية لـلفقراء فـي الـدول الـنامـية، فـالأطـفال فـي عـمر الـثامـنة فـما 

بـعدهـا يـشاركـون آبـاءهـم فـي رحـلة الـوصـول إلـى المـياه، والـتي 

يـــقضون فـــيها حـــوالـــي ثـــلاث ســـاعـــات يـــومـــيًا، وبـــالـــتالـــي لا 

يـــتمكنون مـــن حـــضور الـــفصول الـــدراســـية فـــيكثر غـــيابـــهم، 

وكثيرًا ما يتسربون من التعليم لهذا السبب.  

يــضم المشــروع ثــلاثــة مــكونــات أســاســية هــي: المــاء، وغســل الأيــدي، والمــراحــيض 

الـــصحية، فـــالمشـــروع الـــواحـــد يمـــكنه أن يخـــدم أكـــثر مـــن ألـــف تـــلميذ، وكـــذلـــك 

مـجتمعهم المحـيط؛ حـيث يـحصل الـتلامـيذ داخـل المـدرسـة عـلى مـياه نـقية للشـرب، 

ويعودون كذلك لعائلاتهم بفائض هذه المياه.  

كـما يـتمكن الـتلامـيذ مـن غسـل أيـديـهم، وبـالـتالـي يـتم خـفض مـعدلات الـوفـيات 

بنسـبة ٥۰٪ تـقريـبا، فـالمشـروع يـعمل عـلى تـوفـير صـنابـير لـلمياه 

لــتدريــب الأطــفال عــلى غســل أيــديــهم بمــياه نــقية، واتــباع عــادات 

صــحية، ويمــول المشــروع كــذلــك إنــشاء مــراحــيض صــحية تــضمن 

خـصوصـية وكـرامـة الـتلامـيذ، وفـي الـوقـت نـفسه تحـافـظ عـلى نـقاء 

موارد المياه، وعدم تسرب فضلات الصرف الصحي للتربة. 

www.kantakji.com	 	من	 ١٨٦الصفحة	 ١٠١

http://www.kantakji.com


تجارب	في	الريادة	الاجتماعية الدكتورة	أمل	خيري	أمين

الاستثمار الذكي: 

حـتى عـام ۲۰۱۱ نجـحت Charity Water فـي إيـصال المـياه الـنقية لأكـثر مـن 

مـليونـي شـخص، كـانـوا فـيما سـبق يسـيرون لـساعـات وأيـام مـتواصـلة لـلحصول عـلى 

المــياه، والآن أصــبحت المــياه الــنقية فــي مــتناول أيــديــهم، وتــوافــرت محــطات لغســل 

الأيـدي، ومـراحـيض عـامـة صـحية فـي أنـحاء هـذه المجـتمعات الـتي كـانـت قـبل سـنوات 

تعاني من الأمراض المسببة للعدوى لانعدام الصرف الصحي وتلوث المياه. 

والـكثير الآن مـن هـؤلاء المسـتفيديـن صـار فـي مـقدورهـم الـتفرغ لـزراعـة حـدائـق صـغيرة 

لــلخضراوات حــول بــيوتــهم الــصغيرة، وأصــبح بــوســع الأطــفال الالــتحاق بــالمــدارس، 

وقــضاء الــوقــت فــي المــذاكــرة بــدلا مــن الســير المــتواصــل لــلبحث عــن مــصدر لــلمياه، 

ويــؤكــد أصــحاب مــبادرة Charity Water أن الاســتثمار فــي الــبنية الــتحتية 
لــلمياه هــو اســتثمار ذكــي وآمــن، فــيمكن بــواســطة عشــريــن دولارا فــقط تــوفــير المــياه 

النقية لشخص واحد لمدة عشرين عامًا كاملة. 

وتـقوم آلـية عـمل Charity Water عـلى إطـلاق الحـملات الإلـكترونـية لـلتبرع 
لـصالـح مشـروعـات تـنقية المـياه لـيس عـبر المشـروعـات الـقومـية الـكبرى، بـل مـن خـلال 

وسائل بسيطة جدا كحفر الآبار، أو الفلاتر الرملية، أو إقامة مجمعات لمياه الأمطار. 

يـــحض	الـــعامـــلون	فـــي	مـــبادرة	Water	Charity	عـــلى	الـــتعرف	عـــلى	المشـــروعـــات	
الـــتي	أقـــيمت،	وكـــذلـــك	المشـــروعـــات	المـــعتزم	إقـــامـــتها،	ومـــن	ثـــم	الـــتبرع	لـــصالـــح	هـــذه	
المشــروعــات،	كــنوع	مــن	مــمارســة	المــسئولــية	الاجــتماعــية	الــفرديــة	والجــماعــية	تــجاه	
الــفقراء	والمــعوزيــن،	فــدولار	واحــد	يــمكن	أن	يــساهــم	فــي	إنــقاذ	حــياة	شــخص	لــعام	

كامل.	
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أقــيمت الــعديــد مــن المشــروعــات فــي إثــيوبــيا، وبــنجلاديــش، ومــلاوي، وأوغــندا، 

ولـيبريـا، وهـايـيتي، وكـينيا، وكـوت ديـفوار، وكـمبوديـا، وسـيرالـيون، وروانـدا وتـنزانـيا، 

وغــيرهــا مــن الــدول الــنامــية. وتحــرص Charity Water عــلى الاعــتماد عــلى 
الشـركـاء المحـليين فـي إنـشاء وتـنفيذ مشـروعـات المـياه؛ وذلـك لأن هـؤلاء الشـركـاء هـم 

الأكـثر درايـة بـالأرض والـثقافـة والـسكان، وبـالـتالـي يمـكنهم تحـديـد تـكنولـوجـيا المـياه 

الأكــثر مــلاءمــة، كــما أنــهم يــشاركــون بــتقديم بــيانــات وخــرائــط تــفصيلية عــليها 

إحداثيات المواقع المفترض إقامة المشروعات فيها. 

والـفكرة الأسـاسـية لـلمنظمة ليسـت فـقط الـعمل عـلى تـوصـيل المـياه الـنقية، بـل إقـامـة 

مشـروعـات مسـتدامـة يـعمل فـيها الـسكان المحـليون، فـيحصلون عـلى دخـل لـعائـلاتـهم، 

وبــالــتالــي خــفض مــعدلات الــبطالــة، والــعمل عــلى تحســين أحــوال المــعيشة والــرفــاهــية 

لـلفئات المحـرومـة والـفقيرة، ومـشاركـة الأفـراد أنـفسهم فـي تـنمية المجـتمع بـكامـله بـدلاً 

من الاعتماد على الصدقات والمعونات الموسمية. 

الآن.. بــعد أن طــالــعت قــصة ســكوت، تــعلم مــنه الآن أســرار نجــاح فــكرتــه، كــما 

يرويها، في خطوات مبسطة: 

تعرف على قضيتك: 

اســتطاع هــاريــسون مــن خــلال الــتقاطــه لــلصور فــي لــيبيريــا لــلمرضــى، الــتعرف عــلى 

ســبب المــرض، بــعد أن أرســل الــصور لــبعض أصــدقــائــه مــن الأطــباء المــتخصصين عــبر 

الإنـترنـت. وبـذلـك اسـتطاع تحـديـد السـبب فـي المـاء المـلوث. ولـم يـكتف بـالـتألـم لحـال 

هؤلاء المرضى، بل قرر أن يكرس نفسه من أجل توفير مياه نقية. 
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اختر علامة تجارية: 

يــقول هــاريــسون: "كــتب نــيكولاس كــريســتوف فــي صــحيفة نــيويــورك تــايمــز أن أي 

إعـلان عـن مـاركـة عـالمـية لمـعجون الأسـنان، تجـد رواجـًا واسـعًا عـن أي قـضية أخـرى مـن 

قــضايــا الإنــسانــية. وهــذا مــا جــعلني أفــكر فــي وجــود عــلامــة تجــاريــة ممــيزة تجــذب 

المــتبرعــين، تمــامـًـا كــما تــقوم شــركــات رقــائــق الشــيبسي والأحــذيــة الــريــاضــية بــعمل 

مــاركــات مسجــلة تــصبح بمــرور الــوقــت ذات مــصداقــية وثــقة؛ لــذا فــكرت فــي عــبارة 

(خـيريـة المـياه)، وحـاولـت أن أثـبت لجـميع المـانـحين - مـن خـلال الـعلامـة الـتجاريـة 

المميزة - أن بإمكانهم المساعدة على تغيير حياة الناس من خلال استثمار ناجح". 

فكر كما يفكر صاحب المشروع التجاري: 

مـن أكـبر الأخـطاء الـتي يمـكن أن يـقع فـيها الـرواد الاجـتماعـيون، الـتفكير فـيما يـقومـون 

بــه كــما لــو كــان جــمعية خــيريــة أو مشــروعـًـا غــير ربــحي؛ بــل عــلى الــعكس يــرى 

هـاريـسون أن الأفـكار الـريـاديـة لـن يـكتب لـها الـنجاح إلا إذا اتـبع الـقائـمون عـليها نـفس 

إسـتراتـيجيات الشـركـات الـربـحية الأكـثر نجـاحًـا فـي الـعالـم؛ لـذا يـعتبر هـاريـسون أن 

"خـيريـة المـياه" هـي شـركـة ربـحية لـكن بـلا ربـح! حـيث يـتبرع بجـميع الأربـاح، لـكنه لـو 

قـرر الاحـتفاظ بـها لـكانـت شـركـته مـن أكـثر الشـركـات ثـراءً فـي الـعالـم؛ لأنـه يـنظر إلـيها 

كما لو كانت مشروعًا تجاريًا ربحيًا. 

استخدم موظفين أكثر منك ذكاء: 

هــناك اعــتقاد بــأن المشــروعــات الــتي يــقوم بــها الــرواد الاجــتماعــيون لا تحــتاج إلا إلــى 

أشـــخاص ذوي مـــهارات ضـــئيلة، فـــيكفي ذكـــاء وعـــبقريـــة صـــاحـــب الـــفكرة. إلا أن 
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هـاريـسون يـؤكـد أن بـناء فـريـق الـعمل لمشـروعـات الـريـادة الاجـتماعـية لا يـقل أهـمية عـن 

بـناء فـريـق الـعمل فـي أي مشـروع ربـحي؛ لـذا لابـد مـن الـبحث عـن المـوهـوبـين؛ لأن رأس 

المال البشري أهم من المال. 

الشفافية والمصداقية: 

مـن أهـم المـبادئ الـتي أرسـاهـا هـاريـسون فـي مـنظمته الـصدق والـشفافـية مـع الجـهات 

المـانـحة. فـلا بـد مـن إطـلاعـهم دائـما عـلى كـل مـا يسـتجد حـول الـقضية الـتي يـساهـمون 

مـن أجـلها؛ لـذا يـضم المـوقـع الإلـكترونـي لمـنظمة Charity Water الـعديـد مـن 

قــصص الــنجاح والــصور ومــقاطــع الــفيديــو مــن أرض الــواقــع لمشــروعــات أقــيمت فــي 

عـديـد مـن الـدول الـنامـية، ويمـكن للجـميع الـتعرف عـلى مـيزانـية المـنظمة مـن إيـرادات 

ونـفقات وفـق مـفهوم الـشفافـية والـثقة؛ كـي يـضمن جـميع المـتبرعـين وصـول أمـوالـهم 

لمستحقيها.  

كـما يـضم المـوقـع متجـراً إلـكترونـيًا لشـراء هـدايـا مـنوعـة تحـمل شـعار المـنظمة يـتم الـتبرع 

بــثمنها لــصالــح مشــروعــات تــنقية المــياه، ويمــكن الشــراء مــباشــرة بــوســائــل الــدفــع 

الإلـكترونـي. ومـن لا يـرغـب فـي الشـراء يمـكنه تـقديم تـبرع نـقدي للمشـروعـات، أيـضًا 

مـن خـلال وسـائـل الـدفـع الإلـكترونـي. ويـشجع المـوقـع كـذلـك الجـميع لـلمشاركـة فـي 

حــملات المــياه الــنقية للمحــرومــين، ســواء بــالــتبرع أو الــتدويــن أو حــملات الــدعــايــة. 

وجـميع الـتقاريـر المـالـية مـتاحـة للتحـميل، كـما يـعرض المـوقـع عـدادًا للمسـتفيديـن مـن 

المشروعات يحدث يوميًا، رابط. 
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طور شراكات ذكية: 

يـعتمد الـنجاح فـي تـسويـق الـفكرة عـلى إقـامـة شـراكـات فـعالـة، مـع كـبرى الشـركـات 

والجـهات الـتي تـعمل فـي نـفس المجـال، أو تـسهم فـي تـنفيذ الـفكرة. عـلى سـبيل المـثال، 

يــقوم هــاريــسون بــالــتعاقــد مــع شــركــات كــبرى فــي مــجال حــفر الآبــار، وتــنقية المــياه، 

وتـصنيع الـفلاتـر، وغـيرهـا، مـن الشـركـات ذات الـعلامـات الـتجاريـة المـعروفـة، مـن أجـل 

جذب المستثمرين والممولين للمشروعات. 

الاستعانة بشخصيات شهيرة: 

مــن الــصحيح أن وســائــل الإعــلام والــتغطية الــصحفية تــلعب دورًا هــامًــا فــي الــترويــج 

لـلفكرة، إلا أن الاسـتعانـة بـشخصية مـشهورة قـد يـنجح فـي جـذب اهـتمام الـكثيريـن. 

عـلى سـبيل المـثال، اسـتعان هـاريـسون بـالمـمثل الأمـريـكي ويـل سـميث، الـذي ظهـر فـي 

إعـلان قـصير لـيؤكـد دعـمه لـلقضية وتـبرعـه بمـبلغ ۱۰۰.۰۰۰ دولار مـن أجـل تـنقية 

المياه. 

تــذكــر مــثلاً، الإعــلانــات الــتي كــانــت تحــث المــصريــين عــلى الــتبرع لمســتشفى ســرطــان 

الأطــفال، وكــيف كــان يــتم الاســتعانــة بــشخصيات شهــيرة، كــالشــيوخ والــدعــاة، 

ولاعـبي الـكرة، والـفنانـين وغـيرهـم، ولا شـك أن هـذا الأمـر كـان يـسهم بـدور كـبير فـي 

جذب محبي هذه الشخصيات ومحاولة الاقتداء بهم. 

الاستفادة من كل المنابر المفتوحة: 

يـقول هـاريـسون "عـليك الـتفكير بـعقلية الجـهات المـانـحة"، ومـن ثـم لابـد مـن اسـتغلال 

كـل الـوسـائـل المـتاحـة لـلترويـج لـلفكرة، كـوسـائـل الإعـلام، ومـواقـع الإنـترنـت، وشـبكات 
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الـتواصـل الاجـتماعـي (كـالـفيس بـوك وتـويـتر والـيوتـيوب وغـيرهـا). كـما تـفيد الـتقاريـر 

المـصورة والأفـلام الـتسجيلية الـقصيرة فـي ذلـك كـثيرا، فـقد قـام هـاريـسون بـتصويـر أكـثر 

مـن ۲۰۰ مـقطع فـيديـو للمشـروعـات الـتي تم تـنفيذهـا، وقـصص للمسـتفيديـن مـن 

 . 1هذه المشروعات حول العالم

✍ العادات الست للرواد الاجتماعيين الأكثر فعالية 

عــلى غــرار كــتاب "الــعادات الســبع لــلناس الأكــثر فــعالــية"، لســتيفن كــوفــي، كــتب 

تشارلز تساي عن العادات الست للرواد الاجتماعيين الأكثر فعالية. 

يتساءل تساي عن سبب نجاح أو إخفاق الرواد المجتمعيين.. 

فـيقول: إن هـناك الـعديـد مـن الـعوامـل الـتي تـسهم فـي الـنجاح أو الفشـل، مـن أهـمها 

الفكرة نفسها، والتوقيت، وأحيانا الحظ، وكذلك فريق العمل المساعد. 

في	البداية	نصنع	عاداتنا،	ثم	تقوم	هي	بالتحكم	فينا	(تشارلز	تساي)	

إلا أن الـعامـل الأكـثر أهـمية هـو الـعادات الـتي يـتمتع بـها هـؤلاء الـرواد. ومـن ثـم يـضع 

أهم هذه العادات التي تسهم في نجاح الرواد الاجتماعيين، وهي: 

تطوير الحلول: -

فــمن عــادة الــرائــد المجــتمعي ألا يــكتفي بــإحــداث ضــجة حــول قــضية، ثــم يــطلب 

الـتبرعـات ويجـمع الـتوقـيعات مـن المهـتمين بهـذه الـقضية، بـل يـأتـي بحـلول جـديـدة 

) راجع: )1

Lou Dubois, How to Become a Social Entrepreneur, Inc. Magazine, New 
York, May 2, 2011, Link.
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تكسـر الأنمـاط الـتقليديـة وتـغير فـي الـنظم الـسائـدة. فـهم دائـمًا مـا يـتساءلـون: "كـيف 

يمكن للأشياء أن تكون أفضل؟". 

حساب العائدات: -

الـرائـد الاجـتماعـي الـناجـح يـعرف جـيدًا الـفرق بـين المخـرجـات Outputs والـعائـدات 

Outcomes. عـلى سـبيل المـثال، لـيس الـرائـد الاجـتماعـي مـن يـقوم بـتوفـير أكـبر 
عـدد مـن فـرص الـعمل لـلعاطـلين، بـل هـو مـن يـكون لـه أكـبر تـأثـير فـي تـغيير حـياة هـؤلاء 

الـعاطـلين، فـالمـعيار لـيس كـميًا بـل كـيفيًا، يـتمثل فـي الـقيمة الاجـتماعـية الـتي نجـح فـي 

إضافتها. 

فــالــرائــد الاجــتماعــي دومـًـا يــسأل نــفسه: كــيف يمــكنني أن أجــعل الــناس أكــثر ثــراءً، 

وصـحة، وسـعادة…؟ ويـقيس نجـاحـه بـالـعائـدات الـنوعـية وكـيفية تحسـين أحـوال الـناس 

وتغيير المجتمع، لا بأعداد المستفيدين من فكرته. 

صنع نماذج للتغيير: -

الـرائـد الاجـتماعـي يـعرف جـيدًا أن الحـلول (الـفكرة المـبدعـة) لا تـؤدي مـباشـرة لـلتغيير 

بــشكل تــلقائــي، بــل تحــتاج لــعمليات ومــجهود طــويــل لإنــشاء قــوالــب لــلتغيير. فــلا 

يمـكن تـغيير المجـتمع بمجـرد طـرح الـفكرة، بـل لابـد مـن اتـباع نمـوذج إيـجابـي لإحـداث 

التغيير. 

المشاركة لا الاستبعاد: -

فـالـرائـد المجـتمعي الـناجـح مـن عـاداتـه ألا يـنفرد بـتنفيذ الـفكرة، بـل يـشارك غـيره فـي 

تـــنفيذهـــا، ولا يمـــارس أســـلوب الاســـتبعاد، بـــل الاحـــتواء. وبـــالـــتالـــي يـــشارك مـــن 
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يسـتفيدون مـن فـكرتـه فـي تـنفيذهـا، كـمالـكين ولـيسوا كمسـتفيديـن. عـلى سـبيل 

المـثال، الـبروفـيسور محـمد يـونـس، تـعامـل مـع المـقترضـين مـن "بـنك الـفقراء" عـلى أنـهم 

مـالـكون لـلبنك ومـشاركـون فـيه، وبـالـتالـي كـل مـنهم يهـتم بـأمـره كـما لـو كـان مشـروعـه 

الخاص.  

امشِ	وحيدًا	إن	أردت	أن	تكون	سريعًا،	وامشِ	مع	فريق	إن	أردت	أن	تصل	
بعيدًا	(مثل	إفريقي)	

تفكير بعيد المدى: -

الـرائـد الاجـتماعـي يـؤمـن أن الـتغيير الحـقيقي يـحتاج لـسنوات طـويـلة؛ ومـن ثـم فـهو 

يضع خططًا مستقبلية بعيدة المدى. لا ينظر أسفل قدميه ويستعجل النتائج. 

1بل يتساءل: ما هي الحلول التي نحتاجها على مدى عشر سنوات أو عشرين سنة؟  

إذا	كــــنت	تخــــطط	لــــسنة	فــــاغــــرس	بــــذرة..	وإذا	كــــنت	تخــــطط	لعشــــر	ســــنوات	فــــازرع	
شجـرة..	وإذا	كـنت	تخـطط	لمـئة	سـنة،	فـعَلمِ	الـناس،	فـعندمـا	تـزرع	بـذرة	واحـدة	فـإنـك	
تحصد	محصولًا	واحدًا	وعندما	تُعلم	الناس	تحصد	مئة	محصول.	(كونفوشيوس)	

الاستفادة من الموارد: -

الـرائـد الاجـتماعـي يـعرف جـيدًا أن المسـتثمريـن لا يمـولـون الأفـكار، بـل الـنتائـج؛ ومـن 

ثــم فــهو واثــق أن كــتابــة خــطة مشــروع مــحترفــة لــن تجــذب رؤوس الأمــوال لــتمويــل 

فـكرتـه؛ لـذا فـإنـه يـحسن الاسـتفادة مـن مـوارده المـتاحـة، لـكي يـبدأ الخـطوة الأولـى، 

) انظر:  )1

Charles Tsai, the 6 Habits of Highly Effective Social Entrprenures, 
Social Creatives, on Link.
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وحــين يجــد غــيره أن الــفكرة نجــحت ســيدخــلون بــقوة، بــل ربمــا يــعرضــون هــم عــليه 

المشاركة في تمويل فكرته دون أن يطلب ذلك. 

وجـميع الـرواد الـذيـن عـرضـنا لـهم فـي هـذا الـكتاب بـدأوا بمـوارد محـدودة بـأنـفسهم، ثـم 

فـي الخـطوة الـتالـية دخـل ممـولـون وجـهات مـانـحة عـلى الخـط بـعد أن رأوا مـقدار الـنجاح 

الذي تحقق. فالرائد الاجتماعي يستخدم النجاح ليصنع نجاحات أكثر. 

افعل	ما	تستطيع..	بما	تملكه..	أينما	تكون	(تيدي	روزفلت)	

لكن ما هي الموارد التي يمكن للرائد الاجتماعي أن يستفيد منها؟ 

الرائد الاجتماعي يستفيد من كل موارده:  

رأس المــال البشــري، رأس المــال الــعيني، رأس المــال الــفكري، رأس المــال الاجــتماعــي، 

ومنظمات المجتمع. 
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إذن العادات الست للرواد الاجتماعيين الأكثر فعالية تتلخص فيما يلي: 

تـطويـر الحـلول، الـتي تـؤدي إلـى عـائـدات، بـاسـتخدام نمـاذج لـلتغيير، بـالمـشاركـة دون 

الاستبعاد، وبالاستفادة من الموارد المتاحة، على المدى البعيد. 

فـي الـنهايـة أذكـرك بـأن تـوثـق تجـربـتك، لـكي يسـتفيد مـنها الآخـرون، وقـد يـفيدك عـمل 

فـيلم تـسجيلي قـصير حـول فـكرتـك وكـيفية تـنفيذهـا ومـقدار الـنجاح الـذي حـققته، 

أو إعـداد كـتاب مـصور يشـرح فـكرتـك ويـعرض لتجـربـتك. وقـم بمـشاركـة قـصتك مـع 

غـــيرك، واكـــتب الـــدروس الـــتي اســـتخلصتها مـــن تجـــربـــتك، أو أخـــطاء وقـــعت فـــيها 

ليتجنب الآخرون الوقوع فيها.  

اسـتخدم المـواقـع الـشخصية، والمـدونـات، وصـفحات الـفيس بـوك، وقـنوات الـيوتـيوب 

لـتدويـن تجـربـتك ونـقلها لـلآخـريـن، واجـعلها صـدقـة جـاريـة لـك، أو عـلما يـنتفع بـه، 

يـبقى فـي صـحيفتك حـتى بـعد أن تـفضي إلـى ربـك. قـال رسـول الله صـلى الله عـليه 

  . 1وسلم: "من دل على خير فله مثل أجر فاعله أو قال عامله"

✍ شجرة الفقراء التي أحيت فقيرات المغرب 

هــي رائــدة اجــتماعــية ومــبدعــة مــغربــية، نجــحت بــفكرتــها فــي تــعظيم مــوارد بــيئتها 

الـفقيرة، مـن خـلال الاسـتفادة مـن مـزايـا إحـدى الأشـجار الـنادرة الـتي لا تـنمو إلا فـي 

المــغرب. وهــذه إحــدى الــسمات الأســاســية لــلرائــد الاجــتماعــي الــتي أشــرنــا إلــيها مــن 

قبل. 

) أخرجه مسلم. )1
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إنـها الـعالمـة المـغربـية الـدكـتورة زبـيدة شـروف، الـتي تـنقلت مـا بـين مـختبرهـا فـي الجـامـعة 

والـريـف المـغربـي فـي الصحـراء، حـتى تمـكنت مـن تـطويـر تـقنية خـاصـة لاسـتخراج زيـوت 

صــحية وتجــميلية مــن شجــرة "الأرجــون"، وهــي شجــرة بــريــة تــنمو وحــدهــا، وتشــبه 

حبتها حبة التمرة. 

تـــعمل	د.	شـــروف	حـــالـــيًا،	أســـتاذة	فـــي	كـــلية	الـــعلوم	بـــجامـــعة	محـــمد	الـــخامـــس	فـــي	
الـــربـــاط،	فـــضلًا	عـــن	رئـــاســـتها	جـــمعية	ابـــن	الـــبيطار	لـــتنمية	الـــنباتـــات	الـــطبية.	كـــما	
تــعمل	مــع	الــحكومــة	المــغربــية	لــدعــم	تــولــي	المــرأة	مــراكــز	الــقيادة	فــي	الــتنمية	الــقرويــة	

والمستدامة.	

تـوصـلت الـدكـتورة زبـيدة مـن خـلال أبـحاثـها إلـى وجـود مـواد جـزئـية فـريـدة فـي زيـت 

الأرجـون، مـثل عـناصـر مـضادة لـلميكروبـات ومـضادة لـلأكسـدة؛ ومـن ثـم راعـها أن 

هـذه الشجـرة الـتي تـعد ثـانـي أكـثر أنـواع الأشـجار شـيوعًـا فـي المـغرب، قـد اخـتفى ثـلثها 

تـقريـبا فـي الـقرن المـاضـي، وبـالـتالـي يمـكن أن تـفقد الـثروة كـلها خـلال عشـريـن عـامـًا إذا 

لم يتم إنقاذها. 

كـما يسـتخدم هـذا الـزيـت بمـزجـه مـع الـطعام والسـلاطـات؛ حـيث لا يـتم تـسخينه، 

ويســتخدم أيــضًا كــدواء تــقليدي لــلشعب المــغربــي. كــما يــوضــع كمنشــط فــي أكــل 

المــاشــية، ومــن ثــم أصــبحت تــعرف بــاســم شجــرة 

الفقراء. 

ودور الشجـــرة الـــبيئي لا يـــقل أهـــمية؛ حـــيث 

تمـتد جـذورهـا بـعمق فـي الأرض (يـصل إلـى ۳۰ 

مـــترًا) فـــتساعـــد عـــلى تجـــديـــد الـــتربـــة، وتمـــنع 
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الـتآكـل، فتحـد مـن تـقدم الصحـراء؛ لـذلـك كـانـت هـذه الشجـرة الـشوكـية، الـتي تـعيش 

  . 1ما يقرب من ۱٥۰ إلى ۲۰۰ عام هدفًا رئيسيًّا للدكتورة زبيدة في هذه التجربة

تــحتوي	بــذور	جــوزة	شجــرة	الأرجــون	عــلى	زيــت	ذي	جــودة	غــذائــية	عــالــية	فــيه	نســبة	
كـــبيرة	مـــن	الأحـــماض	الـــدهـــنية	الأحـــاديـــة،	الـــتي	تـــحافـــظ	عـــلى	ضـــبط	كـــوليســـترول	
الـدم.	كـما	أنـه	غـني	بحـمض	دهـني	أسـاسـي،	وهـو	acid	Linoleic،	الـذي	يـتحول	
فـي	الـجسم	إلـى	بـروسـتا	جـلانـديـن،	الـذي	بـدوره	يـشارك	فـي	وظـائـف	الـجسم	مـثل	

المناعة	والحرق،	ويساعد	على	تجلط	الدم	ومنع	الالتهابات.	

تعاونيات نسائية: 

أنـشأت الـدكـتورة زبـيدة أول جـمعية نـسائـية لـلاهـتمام بشجـرة الأرجـون وزيـوتـها. 

وســميت هــذه الجــمعية بجــمعية "الأمــل لشجــرة الأرجــون"، وحــازت جــائــزة مــنظمة 

"الـــــطعام الـــــبطيء" الإيـــــطالـــــية Slowfood Click، الـــــتي تـــــأسســـــت فـــــي 

الـثمانـينيات كحـركـة تـناهـض مـطاعـم الـوجـبات السـريـعة، مـثل مـاكـدونـالـدز، وتـشجع 

عـلى تـناول الـطعام الجـيّد الإعـداد، المـتألـف مـن مـواد غـذائـية عـضويـة لا تحـوي أيـة مـوادَّ 

كيمياوية ضارة. 

أصـبحت "تمـانـار" - الـبلدة الـتي يـقع فـيها مـركـز الجـمعية - عـاصـمة الأرجـون الـعالمـية؛ 

بــل وراجــت بــها الســياحــة؛ حــيث يــزورهــا يــومــيًا مــا يــقرب مــن مــائــة ســائــح. كــما 

أسـهمت فـي تـوفـير مشـروعـات أخـرى لـلنساء، مـثل: مـحو الأمـية، مـشاريـع الـتسويـق، 

وضـبط الجـودة وغـيرهـا. ومـن بـين أهـم مـا قـدمـته الـدكـتورة زبـيدة لـنساء الـريـف فـي 

) راجـع مـقال: كـفاح عـارف، عـالمـة مـغربـية تسـتخرج زيـوتـا صـحية مـن شجـرة نـادرة، بـي بـي سـي،  )1

لندن، ٨ ديسمبر ٢٠٠٦، رابط.
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بـلادهـا، هـو تـوفـير فـرص الـعمل فـي تـعاونـيات تـسمى "تـرغـانـين"، يـربـو عـدد أعـضائـها 

عن الألفين، تتولى كل امرأة فيها زرع عشرة أشجار أرجون سنويًا. 

وتـقوم المـرأة المـشاركـة فـي المشـروع بكسـر القشـرة بـيدهـا، وتسـتخرج الجـوزة مـن لحـم 

الشجــرة، ثــم تــطحن الــبذور الــداخــلية، وتــضيف إلــيها المــاء، وتــقلبها بــاســتمرار، 

فـينفصل الـزيـت طـافـيًا عـلى المـاء. ويسـتهلك لـتر الـواحـد مـن الـزيـت ۳۰ كجـم مـن 

الـثمر، تحـتاج إلـى ۱٥ سـاعـة عـمل. وقـد اسـتخدم الـعصر الـيدوي لـفترة طـويـلة، حـتى 

بدأت الميكنة الحديثة تدخل إلى هذه العملية، فوفرت كثيرًا من الجهد والوقت. 

فـي الـبدايـة واجهـت الـتعاونـيات مـعارضـة شـديـدة مـن بـعض الـرجـال، واتُـهِمت شـروف 

بـإخـراج المـرأة الـبدويـة مـن بـيتها، لـكنها اسـتطاعـت فـيما بـعد، تـدريـجيًا، إقـناع الـرجـال 

 . 1بضرورة خروج المرأة لمساعدة الرجل في تنمية الاقتصاد وإدرار الدخل للأسرة

بـعد الاهـتمام بـإنـشاء الجـمعيات المحـلية، وانـبثاق جـمعيتين أخـريـين مـن جـمعية الأمـل، 

قـابـلت الـدكـتورة زبـيدة مـشكلة الـتسويـق؛ فـأنـشأت شـركـة مـتخصصة فـي تـصديـر 

واسـتيراد زيـت الأرجـون فـي كـندا لـلمساعـدة فـي الـتسويـق، وهـي تـنتج مسـتحضرات 

تجـميل طـبيعية، مـثل: مـرطـبات الـشفاه، والـدهـانـات الـواقـية مـن الـشمس، والـصابـون، 

كــما تــقوم بــتعبئة زيــت الأرجــون الــطبيعي بــدون إضــافــة أيــة مــواد حــافــظة أو روائــح 

صـناعـية. وقـد لاقـت هـذه المـنتجات اهـتمام الـعديـد مـن الـنساء فـي أوروبـا وأمـريـكا 

) راجــع: مــقال بــعنوان "مــغربــية تســتخرج زيــوتـًـا صــحية مــن شجــرة الأرجــون الــنادرة" مــنشور عــلى  )1

موقع موهوبون.نت، بتاريخ ٢٨ ديسمبر ٢٠٠٨، على رابط.
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وجـنوب أفـريـقيا. كـما حـصلت هـذه المـنتجات عـلى مـوافـقة الـصحة الـكنديـة وعـلامـة 

  . 1الجودة الفرنسية

كـان مـن نـتائـج هـذه التجـربـة أيـضا، إضـافـة الـيونـسكو شجـرة الأرجـون إلـى قـاعـدة الـعالـم 

 IDRC الــــــتراثــــــية الــــــتي يــــــجب المحــــــافــــــظة عــــــليها عــــــام ۱۹۹۹. وقــــــامــــــت

International Development research بمشـــــــروع بـــــــحثي 
تمويلي للمحافظة على الشجرة، ولتحسين وضع المرأة الصحراوية. 

كـما حـصلت الـدكـتورة زبـيدة شـروف عـلى جـائـزة الـبنك الإسـلامـي حـول "مـساهـمة 

المــرأة فــي الــتنمية" لــلعام (۱٤۳۲ه/۲۰۱۱م)، وذلــك مــناصــفة مــع الســيدة ســيدون 

رامــاتــون مــن النيجــر. وقــد فــازت شــروف بمــبلغ ۲٥ ألــف دولار أمــريــكي تــقديــرًا 

لجـهودهـا المـميزة وخـبراتـها الاسـتثنائـية وأبـحاثـها الـعلمية، فـي مـجال تـطويـر اسـتخدام 

ومـعالجـة وإنـتاج زيـت الأرجـون، مـع المحـافـظة عـلى الـبيئة، وسـعيها مـن أجـل تحسـين 

الأوضــاع الاقــتصاديــة لــلمرأة الــريــفية، بــزيــادة قــدراتــها الإنــتاجــية لهــذا الــنوع مــن 

 . 2الزيوت

الـرؤيـة	مـن	دون	تـنفيذ	مجـردّ	حـلم	والـتنفيذ	مـن	دون	رؤيـة	مجـردّ	مـضيعة	لـلوقـت،	أمـا	
الرؤية	والتنفيذ	مجتمعان،	فيمكن	أن	يغيرا	العالم.	(نيلسون	مانديلا)	

✍ أكاديمية الحفاة.. التنمية تحت أقدام الفقراء 

هو رائد اجتماعي آخر، لكنه مواطن عادي من الهند. 

) انـظر: نـهى سـلامـة، شـروف.. بـطلة لشجـرة الـفقراء، مـقال مـنشور عـلى مـوقـع أون إسـلام، بـتاريـخ  )1

٢٨ يناير ٢٠٠٢، على رابط.
) راجــــع: وفــــاء بــــاداود، "ســــيدتــــان مــــن المــــغرب والنيجــــر تــــتقاســــمان جــــائــــزة مــــساهــــمات المــــرأة فــــي  )2

التنمية"، صحيفة عكاظ، مؤسسة عكاظ للصحافة والنشر، جدة، العدد ٣٦٢١، ١٧ مايو ٢٠١١.
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إنـه "بـانـكر روي"، الـذي بـدأ بـفكرة بسـيطة مـا لـبثت أن تحـولـت إلـى أكـاديمـية عـلمية 

قـائـمة عـلى نـهج تـعليمي جـديـد خـارج الـتعليم الـنظامـي. نجـح فـي تحـويـل الـعاطـلين عـن 

الـعمل فـي المـناطـق الـريـفية الـفقيرة إلـى أطـباء ومـهندسـين ومـتخصصين فـي تـكنولـوجـيا 

المـعلومـات والاتـصالات سـاهـموا فـي تـطويـر قـراهـم الـفقيرة، دون أن يـشغلهم الحـصول 

على شهادات علمية. 

بـعد تخـرجـه مـن الجـامـعة عـام ۱۹٦۷، سـافـر روي إلـى قـريـة تـيلونـيا بـولايـة راجسـتان 

لـلإقـامـة والـعمل، فـقوبـل بسـيل مـن الـتساؤلات مـن أهـل الـقريـة، مـن نـوعـية: هـل أنـت 

هـارب مـن الشـرطـة؟، هـل أنـت مـريـض؟، هـل فشـلت فـي دراسـتك؟، هـل فشـلت فـي 

الحصول على وظيفة؟ 

تــعجب روي مــن هــذه الأســئلة، لــكن زال تــعجبه حــين عــلم أن شــباب هــذه الــقريــة 

الـفقيرة يـغادرونـها، ويـنزحـون إلـى المـدن مـن أجـل الحـصول عـلى فـرص عـمل؛ لانـعدام 

فـرص الـعمل فـي هـذه الـقريـة، ولشـدة الـفقر، ومـن ثـم لـم يـتبق فـي الـقريـة إلا الـعاجـزون 

والشـيوخ والـنساء والأطـفال الـذيـن يسـيرون فـي الـطرقـات حـفاة بـلا أحـذيـة، دلـيلاً عـلى 

شـدة الـفقر، ومـن ثـم فـهم عـاجـزون عـن مـواصـلة تـعليمهم فـي المـدارس الـنظامـية؛ لـذا 

تشهد هذه القرى أكبر نسبة من التسرب من التعليم. 

ويـظل هـؤلاء الحـفاة أمـيين أو شـبه أمـيين؛ ممـا يعجـزهـم عـن الحـصول عـلى فـرص عـمل، 

وبـالـتالـي يـدخـلون بـغير إرادتـهم فـي دائـرة الـبطالـة، ويـقضون أوقـاتـهم فـي الـتسكع 
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والـتسول، ويـفقدون كـل الأمـل فـي أن يـحيوا حـياة كـريمـة داخـل قـريـتهم، أو يـضطرون 

 . 1للهجرة إلى المدن

فــكر روي فــي أن الــفقر لابــد ألا يــقف عــائــقا أمــام الــتعليم، وأن الــبرامــج الــتنمويــة لا 

تحــتاج إلــى مــتخصصين أكــاديمــيين، بــقدر مــا تحــتاج إلــى أنــاس لــديــهم مــواهــب لــم 

تكتشف فقط لمجرد عدم حصولهم على شهادات متخصصة. 

ومــن هــنا فــكر فــي إنــشاء أكــاديمــية الحــفاة Barefoot College فــي فــبرايــر 

۱۹۷۲، مسـتهدفًـا أفـقر الـفقراء الـذيـن لا يمـلكون أيـة بـدائـل، سـوى المـعرفـة المـهاريـة 

الـتي تحـتاج لـصقل، وقـامـت الـعملية الـتعليمية فـي هـذه الأكـاديمـية عـلى فـكرة التجـربـة 

والخـطأ، عـلى أسـاس أن ارتـكاب الأخـطاء يـعلم الـتواضـع والـفضول والمـغامـرة، ومـن ثـم 

يــصبح الجــميع مــتساويــن. وقــد فــتحت الأكــاديمــية الــباب لــلتدريــب والــتعلم مــن 

أصحاب الخبرات وتبادل المعرفة؛ لذا فإن التعليم يظل مستمرا داخل الأكاديمية. 

بـدأ روي مشـروعـه فـي مـقاطـعة راجسـتان Rajasthan الـتي تـقع جـنوب غـرب 

الــهند، وتــضم ۳۷۸۹۰ قــريــة تــعانــي مــن أزمــات الــفقر والجــفاف والمــرض. ويــعمل 

أغـلب سـكانـها بـالـزراعـة. وكـان هـدف المشـروع فـي الـبدايـة تـوفـير المـياه الـصالحـة للشـرب 

والــعنايــة الــصحية ونشــر الــتعليم وبــناء الــطاقــة. وبمــرور الــوقــت، تــطورت الــفكرة 

وأصـبحت أكـاديمـية كـبيرة عـلى مـساحـة ۸۰.۰۰۰ مـتر مـربـع، وتحـتوي عـلى عـدد مـن 

الــوحــدات، مــن بــينها مــساكــن، ومــكتبة، وبــيوت ضــيافــة، وغــرف طــعام، ومــعامــل 

) انظر: )1

John Elkington, Empowering the Rural Poor to Develop Themselves, 
innovations, Special Edition for the Skoll World Forum, 2009, p.104.
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تحـالـيل، ومسـرح مـفتوح، ووحـدة تـدريـب، ومـكتب بـريـد، وأخـيرًا مـقاهـي لـلإنـترنـت 

يستفيد منها حوالي ۱۲٥ ألف شخص. 

تــعمل الأكــاديمــية الــيوم فــي ۱۳۰۰ قــريــة فــي ۸۰ دولــة حــول الــعالــم. ويســتفيد مــن 

التدريب فيها أكثر من مليوني شخص حول العالم.  

تسـتلهم الأكـاديمـية أفـكار غـانـدي حـول نمـط الحـياة وأخـلاقـيات الـعمل، الـتي تـدور 

حـول ضـرورة اسـتخدام مـعارف ومـهارات الـفقراء لـتطويـر الـقرى الـتي يـسكنونـها بـدلاً 

مـن الاعـتماد عـلى الأيـدي الخـارجـية. وطـبقت الأكـاديمـية هـذا الـفكر حـيث اسـتغلت 

مـهارات الـدارسـين بـها فـي تـطويـر قـراهـم، مـن خـلال بـناء مـنازل للمشـرديـن، وجـمع 

مـياه الأمـطار بـطرق مـبتكرة مـن أجـل الحـفاظ عـليها فـي المـناطـق الـتي تـعانـي مـن نـدرة 

المـياه الـصالحـة للشـرب، وغـير ذلـك مـن الـوسـائـل الـتي تـسهم فـي تحسـين نـوعـية حـياة 

الفقراء. 

مـن أجـل ذلـك وضـعت الأكـاديمـية شـروطـًا فـي الـطلاب الـذيـن يـتم قـبولـهم فـيها، ومـن 

أهـمها الـفقراء الـذيـن يـنتمون إلـى مـجتمعات ريـفية محـرومـة مـن الخـدمـات، ولـديـها 

نسـبة مـرتـفعة مـن الأمـية، ومـع ذلـك لـديـهم الإصـرار عـلى تـطويـر مـهاراتـهم واسـتغلالـها 

لتحسـين أوضـاع مـجتمعاتـهم وانـتشالـها مـن الـفقر؛ لـذا لا تـقبل الأكـاديمـية بـين صـفوف 

مـتعلميها أو مـعلميها، الـذيـن يحـملون الـشهادات الأكـاديمـية ويـدّعـون أنـهم خـبراء، 

أو الـذيـن يـريـدون الـعمل فـي مـكاتـب، ولا يـرغـبون فـي ممـارسـة الـعمل بـأيـديـهم، كـما لا 

تقبل الذين يفتقرون إلى الشجاعة والمخاطرة والابتكار. 
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حـتى الـيوم، واصـلت الأكـاديمـية عـملها عـلى مـدى أربـعة عـقود، مـع الـتركـيز عـلى تـوفـير 

الحـد الأدنـى مـن الاحـتياجـات الأسـاسـية لـلفقراء. وتـضم حـالـيًا عـدة مشـروعـات مـن 

بينها: 

مشروع المركز الطبي: •

الــذي بــدأ كمســتوصــف صــغير عــام ۱۹۷۳ لــيقدم خــدمــات مــجانــية لــلقرى، والــيوم 

أصـبح هـناك أكـثر مـن ۲۰۰ مـركـز صـحي يخـدم قـرى الـهند، وفـي كـل قـريـة عـلى الأقـل 

يــوجــد مشــرف صــحي. وتم تــدريــب هــؤلاء الأفــراد عــلى مــعالجــة الحــالات الحــرجــة، 

وتـدريـبات الـتنفس الـصناعـي، وتـزويـد أهـالـي الـقرى بـالمـعلومـات الـطبية الأسـاسـية، 

الـتي تـشمل الـعادات الـصحية السـليمة وأهـمية الـتطعيم وتـوقـيتاتـه، كـما يـقوم هـذا 

الفريق بزيارة القرى بشكل منتظم لإجراء الفحوصات الطبية الروتينية. 

مشروع مأوى المشردين: •

قـــام المـــعماريـــون الحـــفاة مـــن خـــريـــجي الأكـــاديمـــية بـــبناء ۲۰۰ مـــنزل للمشـــرديـــن، 

مسـتفيديـن مـن الـدعـم المـالـي مـن الحـكومـة، بـاسـتخدام أدوات بسـيطة. ويـضم المـسكن 

أمـــاكـــن لـــلنوم والطهـــي. أمـــا ســـطح المـــنزل فـــصمم لـــلاســـتخدامـــات المـــتعددة مـــنها 

الـتجفيف. واسـتفادت ٥۰ ألـف مـنطقة ريـفية فـقيرة مـن هـذه المـنازل، ولـم تسـتعن 

الأكـاديمـية بمـهندسـين أو مـعماريـين أو رسـامـين، وإنمـا قـام المـعماريـون الحـفاة بـكل أعـمال 

التشييد. 

www.kantakji.com	 	من	 ١٨٦الصفحة	 ١١٩

http://www.kantakji.com


تجارب	في	الريادة	الاجتماعية الدكتورة	أمل	خيري	أمين

مشروع العناية بالأم والطفل: •

تم تـدريـب عـدد مـن السـيدات عـلى الـقيام بـدور المـولِّـدة (الـدايـة)، لـلقيام بـعدة مـهام 

مــنها إجــراء الــكشف الــدوري الشهــري خــلال الحــمل، والــتوعــية بــأهــمية الــتغذيــة 

الجـيدة، وتـدريـب السـيدات عـلى طـريـقة الـولادة المـناسـبة، والـعنايـة الـلازمـة قـبل وبـعد 

الـــولادة. وفـــي حـــالات الـــولادة المتعســـرة تـــقوم المـــولـــدة بـــاصـــطحاب الســـيدة إلـــى 

المستشفى. 

مشروع تنمية البيئة القاحلة: •

بسـبب الإفـراط فـي الـرعـي الجـائـر أصـبحت الـبيئة فـي الـريـف الـهندي جـرداء، ونـتج عـن 

ذلــك لجــوء الــنساء والــفتيات إلــى المشــي آلاف الــكيلومــترات لــلبحث عــن المــياه؛ لــذا 

قــامــت الأكــاديمــية بــزرع شــتلات مــن الأشــجار المــقاومــة لــلجفاف، لمــعالجــة آثــار الــبيئة 

الجـرداء، مـن خـلال إسـتراتـيجية قـائـمة عـلى اسـتخدام الـطرق الـتقليديـة لتخـزيـن مـياه 

الأمـطار، وتـركـيب المـضخات الـيدويـة، بـالإضـافـة إلـى تـعبئة جـهود الأفـراد لـلمحافـظة 

عــلى الصحــراء. وفــي عــام ۱۹۸٤ تم اخــتيار ۱۰٤۲ شــخصا ريــفيًا مــن الأمــيين وشــبه 

الأمــيين، بــينهم ۳۹ امــرأة، مــن الحــفاة، لــتدريــبهم عــلى تــركــيب وإصــلاح وصــيانــة 

المــضخات الــيدويــة، وهــذه المــشاريــع تــؤكــد عــلى أن اســتخدام الأســالــيب والمــهارات 

التقليدية يمكن أن يسهم في تقديم حلول طويلة الأمد. 

اخـتارت	جـريـدة	الـتايـمز	بـانـكر	روي	ضـمن	الـشخصيات	المـائـة	الأكـثر	تـأثـيراً	لـعام	
	.٢٠١٠
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استغلال الطاقة الشمسية: •

قـامـت الأكـاديمـية بمشـروع رائـد لـتولـيد الكهـربـاء مـن الـطاقـة الشمسـية فـي الـقرى الـنائـية 

مــنذ عــام ۱۹۸۹. وبــذلــك أصــبحت الــطاقــة الشمســية مــتاحــة لــلمجتمعات الــفقيرة 

والمــهملة. والــفكرة كــلها تــدور حــول فــك طــلاســم وتــعقيدات مــا يــتعلق بــالــطاقــة 

الشمسـية، بـحيث يـقوم رجـال ونـساء أمـيون وشـبه أمـيون فـي المـناطـق الـريـفية بـكل 

عـمليات الـتصنيع والـتركـيب والـصيانـة لـوحـدات الإضـاءة الشمسـية، دون الاسـتعانـة 

بالمهندسين والخبراء المتخصصين. 

يـقوم أفـراد الـقريـة بـإبـداء رغـبتهم فـي اسـتخدام الـطاقـة الشمسـية لـتولـيد الكهـربـاء فـي 

قـريـتهم، فـيجتمعون مـعا ويـساهـم كـل بـقدر مـا يسـتطيع، ويـقوم الأكـاديمـيون الحـفاة 

بـكل أعـمال الإنـشاءات، الـتي تمـول مـن رسـوم شهـريـة يـدفـعها أهـالـي الـقريـة حـتى أفـقر 

الـفقراء مـنهم لـيشعر كـل شـخص أنـه مـساهـم فـي المشـروع ويمـتلك نسـبة مـنه. والأمـر 

لــيس مــكلفًا؛ إذ إن كــل أســرة تحســب مــا تــنفقه فــعليًا كــل شهــر عــلى الــكيروســين 

والـشموع والـبطاريـات والخشـب والفحـم، وتـقوم بـدفـعه للمشـروع، فـتحصل بـذلـك 

على طاقة نظيفة بدلاً من الطرق البدائية للإنارة والوقود والتي تضر بالصحة والبيئة. 

وقـــد نجـــح هـــذا المشـــروع حـــتى الآن فـــي تـــولـــيد الكهـــربـــاء ۸۲۰.۰۰۰ كـــيلو واط، 

اسـتفادت مـنه الـقرى الـريـفية فـي ۱٦ ولايـة هـنديـة. كـما اسـتفادت ۱۸.۰٤۷ أسـرة 

فـي ۹۷ دولـة مـن أنـظمة الـطاقـة الشمسـية المـثبتة. وكـان الـتحول نـحو الـطاقـة الشمسـية 

ســببًا فــي تجــنب ٤۰۲۰ جــرام مــن انــبعاثــات الــكربــون الــضارة عــن طــريــق اســتبدال 

الكيروسين بالطاقة الشمسية كمصدر للطاقة النظيفة للضوء والحرارة والطهي. 
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مشروع المدارس الليلية: •

قـامـت الأكـاديمـية بـإنـشاء أكـثر مـن ۲٥۰ مـدرسـة يـلتحق بـها سـنويًـا نـحو ۷۰۰۰ طـفل، 

وتم تــشكيل عــدة لجــان، كــل لجــنة مســئولــة عــن ۱۰ قــرى، تــتولــى الحــسابــات وإدارة 

شـئون الحـياة الـيومـية فـي المـدارس، مـن حـيث شـراء المـواد الـتعليمية، وتـولـي عـمليات 

الــصيانــة، وتــشجيع الأمــهات عــلى إرســال الأطــفال إلــى المــدارس، وتــوفــير المــكتبات 

المـتنقلة مـن قـريـة إلـى قـريـة، ممـا يـساعـد عـلى إرسـاء عـادة الـقراءة لـدى طـلاب المـدارس 

الـليلية. وهـذه المـدارس يـتم إضـاءتـها بـالإنـارة الشمسـية الـتي نـفذهـا المـهندسـون الحـفاة، 

الــذيــن لا يــقتصر عــملهم فــقط عــلى إصــلاح المــصابــيح، وإنمــا مــساعــدة الأســر فــي 

الحصول على الطاقة الشمسية، وإنشاء محطات لإنارة الشوارع.  

"كـنا	ثـلاثـة	إخـوة،	لـم	يـكن	فـي	عـائـلتنا	مـن	يـعرف	الـقراءة	والـكتابـة.	ولـم	يـكن	لـنا	أمـل	
في	الحصول	على	أي	فرص	عمل.	

ومــنذ	الــتحاقــي	بــالأكــاديــمية	عــام	١٩٧٧،	عــملت	فــي	نــقل	المــياه	لــلمنازل	عــلى	ظهــر	
الـــــدواب،	وقـــــمت	بـــــتربـــــية	الـــــدجـــــاج،	وشـــــاركـــــت	فـــــي	زراعـــــة	الـــــحبوب	الـــــغذائـــــية	فـــــي	
الأكاديمية،	وكنت	أنقل	الطلاب	من	بيوتهم	إلى	المدارس	الليلية	بواسطة	الجرار.	
وفي	عام	١٩٨٦	شاركت	في	بناء	المركز	الجديد،	كنت	أشرف	على	عمال	البناء.		
مـازلـت	حـتى	الـيوم	أجهـل	الـقراءة	والـكتابـة،	لـكن	ذلـك	لـم	يـقلقني،	طـالمـا	تـعلمت	فـي	

الأكاديمية	مهارات	الحياة	التي	مكنتني	من	كسب	الدخل.		
اليوم	بفضل	أكاديمية	الحفاة،	جميع	أطفالنا	التحقوا	بالمدارس".	

(بانوارجات	أحد	الأكاديميين	الحفاة)	

العناية بالصحة: •

يهـدف قـسم الـرعـايـة الـصحية بـأكـاديمـية الحـفاة إلـى تـوفـير الخـدمـات الـصحية الأسـاسـية 

لأكــثر مــن ۱٥۰ قــريــة فــي ولايــة راجســتان، مــن خــلال فــريــق مــن الأطــباء الحــفاة، 
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والـعامـلين الـصحيين والـقابـلات والأطـباء وأطـباء الأسـنان مـن ذوي الخـلفيات الـتعليمية 

الضئيلة أو المعدومة. 

ومــنذ عــام ۱۹۷۳، حــصل أكــثر مــن ۱٤٤۲ مــن الــرجــال والــنساء فــي الــريــف عــلى 

مـصدر لـلرزق، مـن خـلال الـبرامـج الـصحية والـعلاجـية والـوقـائـية. وقـد أدى ذلـك إلـى 

تـخفيض هجـرة الـسكان الـريـفيين إلـى المـدن، كـما قـلل مـن اعـتماد المجـتمعات الـريـفية 

على المساعدات الخارجية. 

مشروع تنمية المرأة: •

تـفتقر المـرأة فـي الـريـف الـهندي إلـى الحـريـة؛ إذ لا يـُسمح لـها بـالخـروج مـن المـنزل إلا 

لأغـراض جـلب مـياه الشـرب والـظروف الـضروريـة، الأمـر الـذي انـعكس عـلى المجـتمع فـي 

انـخفاض مـعدلات الـقراءة والمـعرفـة بـين الـنساء، الـلاتـي تـقبلن هـذا الـوضـع بـاسـتسلام. 

لـذا فـقد عـمدت الأكـاديمـية إلـى تـدشـين بـرنـامـج لـتنمية المـرأة تـضمن مـحاور عـدة، مـن 

بــينها تــوعــية المجــتمع بــأهــمية دور المــرأة فــي الــتنمية، والــتوعــية بــالحــقوق الــقانــونــية 

والـصحية لـلنساء، وتـولـيد الـدخـل لـلنساء، حـيث وفـرت فـرص عـمل للسـيدات مـن 

داخــل بــيوتــهن، مــن خــلال حــرفــتي الــتطريــز والحــياكــة. وقــد اســتطاعــت ۳۰۰ امــرأة 

الحـصول عـلى دخـل مـناسـب عـن طـريـق هـذه الحـرفـة، بـالإضـافـة إلـى الـتدريـب عـلى 

مهارات التسويق. 

والـيوم أصـبح لـلمرأة الـريـفية الـهنديـة أنشـطة مـتعددة، فهـي عـضوة فـي الإدارة، كـما 

تـشارك فـي إعـداد المخـيمات، وفـي الـتوعـية. وخـلال الأربـعين عـامًـا المـاضـية انتشـرت أفـرع 

الأكــاديمــية فــي أكــثر مــن ۱۳٤ ولايــة هــنديــة، بــل ويــشارك الأكــاديمــيون الحــفاة فــي 
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تـدريـب الـفقراء فـي بـلدان أخـرى كـأفـغانسـتان، وأثـيوبـيا، وإنـدونيسـيا، وسـيرالـيون، 

والعديد من الدول الأفريقية. 

وقـد نـالـت الأكـاديمـية جـائـزة أغـاخـان لـلعمارة الـتي تـنظمها "شـبكة أغـاخـان لـلتنمية"، 

وفـاز بـها مشـروع "المـعماريـون الحـفاة"، الـذي يهـدف لـلحفاظ عـلى أسـالـيب الـهندسـة 

المـعماريـة الـتقليديـة مـن الانـدثـار وتـطويـرهـا لـتناسـب مـتطلبات الـعصر، وكـذلـك جـائـزة 

  . 1من برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية

فطومة	أبو	بكر	إبراهيم،		
فـــتاة	إثـــيوبـــية	فـــي	العشـــريـــن	مـــن	عـــمرهـــا،	تـــعيش	بـــقريـــة	بـــيهيل.	وهـــي	واحـــدة	مـــن	
مـــــهندســـــي	الـــــطاقـــــة	الـــــحفاة.	تـــــركـــــت	المـــــدرســـــة	فـــــي	المـــــرحـــــلة	الابـــــتدائـــــية،	وبـــــفضل	
الأكــاديــمية،	أصــبحت	الآن	تــمتلك	ثــلاثــة	رؤوس	مــن	كــل	مــن	الــبقر	والمــاعــز	والإبــل،	
تـقوم	بـتربـيتها	عـلى	هـكتاريـن	مـن	الأرض.	ومـنذ	يـولـيو	٢٠٠٦	قـامـت	فـطومـة	بـتركـيب	
٩٠	وحـدة	لـتولـيد	الـطاقـة	الـشمسية،	و٩٠	مـصباحـا	شـمسيا،	كـما	تـديـر	ورشـة	عـمل	

إلكترونية	في	قرية	بيهيل	الريفية	والقرى	المحيطة	بها.	
	عواطف	عبد	الرحمن	

امـرأة	فـي	الـخامـسة	والعشـريـن،	تـعيش	فـي	قـريـة	بـنشيانـجول	فـي	إثـيوبـيا،	لـديـها	
ثــلاثــة	أطــفال.	مــنذ	يــولــيو	٢٠٠٦	قــامــت	بــتركــيب	وصــيانــة	وإصــلاح	٨٠	وحــدة	طــاقــة	

شمسية	في	قريتها	والقرى	المجاورة.	
أميناتا	وليت	

	(٤٠	عــامــا)،	مــن	مــالــي،	وحــاجــة	ولــيت	(٣٢	عــامــا)،	كــلتاهــما	أرمــلتان.	قــامــتا	مــعا	
بـــإدخـــال	الـــطاقـــة	الـــشمسية	فـــي	٩٢	مـــنزلا	فـــي	الـــقريـــة	فـــي	١٠	أيـــام	فـــقط،	وبـــذلـــك	
أصبحت	قريتهما	أول	قرية	في	مالي	تدخلها	الكهرباء	الشمسية	على	يد	نساء.	
	-	آجــي	كــامــيرا	(٣٠	عــامــا)،	مــن	قــريــة	كــافــيننج	بــجامــبيا،	مــتزوجــة	ولــديــها	ثــلاثــة	
أطـــفال،	خـــرجـــت	مـــن	المـــدرســـة	فـــي	الـــصف	الأول	الإعـــدادي،	الـــيوم	أصـــبح	لـــديـــها	

( ) Ibid., p.p. ٩٧ - ١٦٣, and Link.1
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حـظيرة	تـضم	٣٠	مـاعـزاً	وبـقرة	و٤	دجـاجـات،	قـامـت	بـتركـيب	وحـدات	طـاقـة	شـمسية	
في	٤٠	بيتاً	في	أسبوع	واحد.	

نانسي	كانو	
(٤٠	عــامــا)،	تــعيش	فــي	قــريــة	كــونــتالــين	بــسيرالــيون،	لــديــها	٦	أطــفال،	وهــي	شــبه	
أمـــية.	بـــيدهـــا	وحـــدهـــا	أضـــاءت	قـــريـــتها	المـــكونـــة	مـــن	٣٥	بـــيتاً،	وكـــانـــت	أول	مـــهندســـة	

حافية	للطاقة	الشمسية	في	سيراليون.	
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الفصل الرابع 
 الريادة الاجتماعية في الإسلام 

 آثـرنـا أن نـختتم هـذا الـكتاب بـالحـديـث عـن الـريـادة الاجـتماعـية فـي الإسـلام، لـيكون 

مـسك الخـتام. وكـما أشـرنـا فـي المـقدمـة، فـإن حـداثـة نـشأة المـفهوم فـي الـغرب لا تـعني 

غـياب الـريـادة الاجـتماعـية عـلى مسـتوى الحـركـة والـتطبيق فـي الـعالـم الإسـلامـي. كـما 

لا تـعني أنـنا يـجب أن نسـتبعد المـفهوم عـلى أسـاس أنـه أحـد منجـزات الـغرب، وذلـك 

لـعامـلين أسـاسـيين: أولـهما أن الإسـلام حـثنا عـلى الأخـذ بـتجارب الآخـريـن والاسـتفادة 

مـنها، وثـانـيهما أنـنا لـو نـظرنـا فـي حـضارتـنا الإسـلامـية لـوجـدنـا حـركـة ريـاديـة واسـعة 

على مستوى الحركة والفعل، قبل اشتقاق المفهوم وبلورته في الدراسات الأكاديمية. 

مـن هـنا فـإن الالـتفات إلـى الـنماذج الـغربـية لا يـعني تمـجيدهـا أو التخـلي عـن هـويـتنا، 

بـل هـو سـعي نـحو أخـذ كـل مـا هـو مـفيد، لـنهضة أمـتنا، مـع اسـتلهام تجـاربـنا الـرائـدة فـي 

الحـضارة الإسـلامـية، والـتي قـد تـصلح لـلبناء عـليها والـتطويـر الـفعال، كـي تـعود الـريـادة 

الاجـتماعـية لـعالمـنا الـعربـي والإسـلامـي، بمـا يـتلاءم مـع حـاضـرنـا الـذي يمـوج بـالـتغيرات 

المتسارعة. 

المبادرة	إلى	الطاعات	من	علامات	التوفيق.	(علي	بن	سهل)	

يـكمن جـوهـر الـريـادة الاجـتماعـية فـي روح المـبادرة. والمـتأمـل فـي الأديـان والحـضارات 

المخـتلفة سـيجد أنـه مـا مـن ديـن اهـتم بـإيـقاظ الـهمم والحـث عـلى المـبادرة مـثلما فـعل 

الإسلام. 
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وممـا يـدلـل عـلى ذلـك، مـا ورد فـي الـقرآن الـكريم والـسنة الـنبويـة مـن ألـفاظ تحـض عـلى 

المــبادرة، كــالمــسارعــة والمــسابــقة، مــع تــكرار يــوحــي بــأهــمية المــبادرة. والمــسارعــة إلــى 

. وهـناك الـعديـد مـن  1الشـيء تـعني عـند أهـل الـلغة المـبادرة إلـيه، وسـارع بمـعنى بـادر

الآيات التي وردت فيها هذه الألفاظ منفردة ومجتمعة، ومن بينها: 

أُوْلَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الخَْيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ [المؤمنون: ٦۱]. -

فَاسْتَبِقُواْ الخَْيْرَاتِ [البقرة: ٤۸]. -

وَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ [آل عمران: ۱۳۳]. -

وفــي وصــف بــعض مــؤمــني أهــل الــكتاب: يؤُْمـِـنُونَ بِــاللهِ وَالْــيَوْمِ الآَخـِـرِ وَيَأْمُــرُونَ -

بِالمَْعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُْنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الخَْيْرَاتِ [آل عمران: ۱۱٤]. 

هـذه الآيـات وغـيرهـا تـشجع الإنـسان عـلى الـتطلع نـحو الـريـادة والأولـية فـي طـريـق الخـير 

والـصلاح. فـهناك الـكثير مـن الآيـات الـتي تمـدح الأولـية، كـقولـه تـعالـى قُـلْ إِنِّـي أُمِـرْتُ 
أنَْ أكَُـونَ أَوَّلَ مـَنْ أَسْـلَمَ [الأنـعام: ۱٤]، وقـولـه تـعالـى وَأُمِـرْتُ لأَِنْ أَكُـونَ أَوَّلَ المُْسْـلِمِينَ 

[الــنمل: ۱۲]، وأيــضًا سُــبْحَانـَـكَ تُــبْتُ إِلـَـيْكَ وأََنـَـا أَوَّلُ المُْؤْمـِـنِينَ [الأعــراف: ۱٤۳]. 

والأول هو ابتداء الشيء. 

، كـما  2أمـا فـي الـسنة الـنبويـة المطهـرة، فـقد قـال صـلى الله عـليه وسـلم: بـادروا بـالأعـمال

قـال: إن لله تـبارك وتـعالـى خـزائـن مـن الخـير مـفاتـيحها الـرجـال فـطوبـى لمـن جـعله الله 

. والمـفتاح  3مـفتاحًـا لـلخير مـغلاقـًا للشـر، وويـل لمـن جـعله مـغلاقًـا لـلخير مـفتاحًـا للشـر

) مجمع اللغة العربية، المعجم الوجيز، وزارة التربية والتعليم، القاهرة، ١٩٩٦، ص ٣٠٩. )1

) حديث صحيح، رواه مسلم في صحيحه، عن أبي هريرة رضي الله عنه. )2

) رواه سهل بن سعد الساعدي، وقال الألباني: حديث حسن. )3
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هـو الـذي يـبادر بـالـفعل ويـفتتحه ويـبدأ بـه، وفـاتحَِـة الشـيءِ: أوَّلُـه، ومـبتدؤه. وافـتتح 

 . 1العمل أي بدأه

كــــتب	محــــمد	بــــن	ســــمرة	الــــسائــــح	رســــالــــة	إلــــى	يــــوســــف	بــــن	أســــباط،	يحــــذره	فــــيها	
التسويف،	فكان	مما	قال:		

وبــادِر	يــا	أخــي	فــإنــك	مــبادَر	بــك،	وأســرع	فــإنــك	مســروع	بــك،	وجـــدّ	فــإنّ	الأمــر	جـــد،	
وتــــيقظ	مــــن	رقـــــدتــــك	وانــــتبـه	مــــن	غــــفلتك،	وتـــــذكــــر	مــــا	أســــلفت،	وقــــصّرت،	وفـــــرطّــــت،	
وجـــنيت،	وعـــملت،	فـــإنـــه	مـــثبت	مـــحصى،	فـــكأنـــك	بـــالأمـــر	قـــد	بـــغتك،	فـــاغـــتبطت	بـــما	

قدمت،	أو	ندمت	على	ما	فرطت.	

وعــن جــريــر بــن عــبد الله قــال: جــاء نــاس مــن الأعــراب إلــى رســول الله صــلى الله عــليه 

وسـلم عـليهم الـصوف، فـرأى سـوء حـالـهم، قـد أصـابـتهم حـاجـة، فـحثَّ الـناس عـلى 

الـصدقـة فـأبـطئُوا عـنه، حـتى رُؤي ذلـك فـي وجـهه، قـال: ثـم إن رجـلاً مـن الأنـصار جـاء 

بـصُرَّة مـن وَرِق (دراهـم)، ثـم جـاء آخـر، ثـم تـتابـعوا، حـتى عُـرف السـرور فـي وجـهه، 

فــقال رســول الله صــلى الله عــليه وســلم: مـَـن ســنَّ فــي الإســلام ســنة حــسنة فــعُمل بــها 

بـعده كـُتب لـه مـثل أجـر مـَن عـمل بـها، ولا يـنقص مـن أجـورهـم شـيء، ومَـن سـنَّ فـي 

الإسـلام سـنة سـيئة، فـعُمل بـها بـعده: كُـتب عـليه مـثل وزر مَـن عـمل بـها، ولا يـنقص 

. وبهـذا فـقد نـدب الإسـلام إلـى المـبادءة بـالخـير، فهـذا الأنـصاري هـو  2مـن أوزارهـم شـيء

الـذي بـادر بـالـفعل فـفتح لـلآخـريـن بـابـا، تـبعه إلـيه الـناس، فـنال أجـر كـل مـن عـمل مـثل 

فعله. 

) مجمع اللغة العربية، مرجع سابق، ص ٤٦٠ - ٤٦١. )1

) حديث صحيح، رواه مسلم في صحيحه، عن جرير بن عبد الله. )2
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وقـــد حـــث الإســـلام عـــلى المـــسارعـــة فـــي الخـــيرات. ويـــشمل الخـــير كـــل أنـــواع الـــبر 

. ويــندرج تحــت  1والإحــسان، فــالخــيرات جــمع خــيرة وهــي الــفاضــلة مــن كــل شــيء

مـفهوم الخـير كـل عـمل صـالـح فـيه إحـسان إلـى الـناس أو حـتى إلـى الـدواب. ولا يـقتصر 

فـعل الخـير فـي الإسـلام عـلى المسـلمين فـقط، بـل إنـنا مـأمـورون بـفعل الخـيرات مـع جـميع 

الـناس، بـغض الـنظر عـن مـعتقداتـهم أو أجـناسـهم أو ألـوانـهم، لـقولـه تـعالـى: وَقُـولُـوا 

لِلنَّاسِ حُسْنًا [البقرة: ۸۳]. 

وفـي الـصحيحين عـن أبـي هـريـرة رضـي الله عـنه عـن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم قـال: 

 . 2بـينما رجـل يمشـي بـطريـق وجـد غـصن شـوك عـلى الـطريـق فـأخـره فـشكره فـغفر الله لـه

فهذا الرجل المبادر نال مغفرة الله بإزالته الأذى من طريق الناس. 

✍ كن الأول! 

عـني الـعلماء المسـلمون فـي الحـضارة الـعربـية بمـفهوم الأولـية والمـبادأة (المـبادرة) حـتى إن 

الـعصر الـعباسـي الأول شهـد ولادة فـن جـديـد مـن فـنون الـتاريـخ وهـو (عـلم الأوائـل) 

عـلى يـد أبـي الحـسن عـلي بـن محـمد بـن عـبد الله المـدائـني المـتوفـي (۲۲٥هـ/۸٤۱م). 

وقـد عـرف الـقلقشندي هـذا الـعلم فـي كـتابـه (صـبح الأعشـى) بـقولـه: "مـعرفـة مـبادئ 

الأمــور المــهمة". أمــا حــاجــي خــليفة فــقد قــال عــن عــلم الأوائــل فــي كــتابــه "كــشف 

) ابن منظور، لسان العرب، دار المعارف، القاهرة، ١٩٨١، مجلد ٢، جزء ١٥، ص ١٢٩٨. )1

) حديث صحيح، رواه البخاري، عن أبي هريرة رضي الله عنه. )2
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الــظنون" مــا يــلي: "هــو عــلم يــتعرف مــنه أوائــل الــوقــائــع والحــوادث بحســب المــواطــن 

 . 1والنسب. وموضوعه وغايته ظاهرة. وهذا العلم من فروع التواريخ والمحاضرات"

إذا	استطعت	ألا	يسبقك	أحد	فافعل.	(وهيب	بن	الورد)	

وحــين نــتأمــل كــثيرًا مــن المشــروعــات الــرائــدة أو الإنجــازات الــعملاقــة، نجــد أن وراءهــا 

شـخصٍا مـبادرًا، ألـهمه الله هـذه الـفكرة فـاسـتصوبـها وسـارع إلـى تـنفيذهـا. نـتذكـر مـثلا 

مـا ورد فـي سـبب تـألـيف أصـح كـتاب بـعد كـتاب الله عـز وجـل وهـو صـحيح الـبخاري، 

فـقد روي عـن الـبخاري قـولـه "كـنا عـند إسـحاق بـن راهـويـه؛ فـقال: لـو جـمعتم كـتابًـا 

مـختصرًا لـصحيح سـنة رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم، قـال: فـوقـع ذلـك فـي قـلبي؛ 

. فهـذه المـبادرة مـن الإمـام الـبخاري أفـادت الأمـة  2فـأخـذت فـي جـمع الجـامـع الـصحيح"

الإسلامية لقرون متواصلة، وحفظت الكثير من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. 

وفـي عهـد الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم، رأيـنا نمـوذجـين لـرجـلين، كـان لـدى كـل مـنهما 

فـكرة رائـدة بـادر بـتقديمـها لـلنبي صـلى الله عـليه وسـلم، ولـم يمـنعهما كـون الـرسـول 

مـوحـى إلـيه أو مـعصومًـا مـن الخـطأ، بـل سـارع كـل مـنهما لـلأخـذ بـزمـام المـبادرة وطـرح 

الفكرة التي قادت إلى النصر: 

) انـــظر: حـــسن الـــصفار،" المـــبادرة وإســـتباق الـــخيرات"، مجــلة الــنبأ، بـــيروت، الـــعدد ٥٩، يـــولـــيو  )1

.٢٠٠١
) جـلال الـديـن عـبد الـرحـمن بـن أبـي بـكر الـسيوطـي (تـحقيق أبـو قـتيبة نـظر بـن محـمد الـفاريـابـي)،  )2

تــدريــب الــراوي فــي شــرح تــقريــب الــنواوي، دار طـــيبة، الـــريـــاض، ١٤١٥هـ، الجـــزء الأول، ص 
.٩٣
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الأول هــو الحــباب بــن المــنذر الــذي طــرح فــكرة الــنزول عــند بــئر بــدر فــي غــزوة بــدر، 

وكـانـت سـببًا لـلنصر. والـثانـي هـو سـلمان الـفارسـي الـذي قـدم فـكرة فـارسـية بـحفر 

خندق حول المدينة المنورة في غزوة الأحزاب، وقادت هذه الفكرة أيضًا إلى النصر. 

دعــونــا نــتخيل أن الــرســول صــلى الله عــليه وســلم لــم يســتمع لــكليهما، ولــم يــأخــذ 

بفكرتيهما، ماذا كان يمكن أن يحدث؟ 

لا أريـد التحـدث عـن نـتائـج المـعركـة فـي كـلتا الحـالـتين، ولـكن أريـد الحـديـث عـن وقـع 

ذلـك عـلى الـصحابـة وتـأثـيره عـلى نفسـية هـذيـن الـشخصين المـبادريـن. بـالـتأكـيد لـو 

فــعلها لــكان قــد قــتل روح المــبادرة والإبــداع فــي نــفوس أصــحابــه، وجــعلهم قــانــعين 

بـالاتـباع الأعـمى دون بـذل الجهـد فـي الـتفكير. ولـكنه بـأخـذه بهـذه الأفـكار قـد شحـذ 

الـهمم، ونـدب إلـى المـبادرة والإيـجابـية الـتي دفـعت بـكثيريـن غـير هـذيـن الـرجـلين إلـى 

الأخذ بزمام المبادرة.  

قال	البارودي:	
	في	نيلِ	الفرُصْ	 	العزِّ 	فبلوغُ 	 بادرِ	الفرصةَ	واحذرْ	فوْتَها
	بادرَ	الصيدَ	مع	الفجرِ	قَنصَْ	 	 فابتدرْ	مسعاك	واعلمْ	أنّ	مَن

ولـقد شهـد تـاريـخُ الإسـلام نمـاذج حـية عـلى المـبادرات إلـى الخـير. فـها هـو ذو الـنوريـن 

عـثمان بـن عـفان أحـد الـرواد المـبادريـن، فـحين قـال الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم: مـن 

يـحْفرُ بـئر رُومـة فـله الجـنة، حـفرهـا عـثمان رضـي الله عـنه، وورد أنـه رضـي الله عـنه عـنه 

اشـترى بـئر رومـة بخـمسة وثـلاثـين ألـف درهـم فـجعلها للمسـلمين. وحـين قـال الـنبي 

صــلى الله عــليه وســلم: مــن جهَّــز جــيش العســرة فــله الجــنة، فجهــزه عــثمان رضــي الله 

عـنه، فـقد جـاء بـألـف ديـنار فـي ثـوبـه فـصبَّها فـي حجـر الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم، 
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حـتى قـال الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم: مـا عـلى عـثمان مِـن عـملٍ بـعد الـيوم، أو: مـا ضـر 

 . 1عثمان ما فعل بعد اليوم

يقول	الحسن	البصري:	"المبادرة	عباد	الله	المبادرة...	فإنما	هي	الأنفاس	لو	قد	
حبست	انقطعت	عنكم	أعمالكم	التي	تقربون	بها	إلى	الله	عز	وجل".	

وجــاء فــي الــصحيحين أن أبــا هــريــرة قــال: ســمعت رســول الله صــلى الله عــليه وســلم 

يـقول: يـدخـل مـن أمـتي زمـرة هـم سـبعون ألـفاً، تـضيء وجـوهـهم إضـاءةَ الـقمر لـيلة 

الـبدر. قـال أبـوهـريـرة: فـقام عـكاشـة بـن مـحصن الأسـدي، يـرفـع نمـَِرَةً عـليه، فـقال: يـا 

رسـول الله، ادعُ الله أن يـجعلني مـنهم، فـقال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: الـلهم 

اجــعلْه مــنهم. ثــم قــام رجــل مــن الأنــصار فــقال: يــا رســول الله، ادعُ الله أن يــجعلني 

. والمــتأمــل فــي  2مــنهم، فــقال رســول الله صــلى الله عــليه وســلم: ســبقك بــها عــكاشــة

الحـديـث الشـريـف، يجـد روح المـبادرة الـتي دفـعت عـكاشـة رضـي الله عـنه إلـى المـسارعـة 

بهذا الطلب؛ فنال به الفوز في الدنيا والآخرة. 

ويسجـل الـتاريـخ الإسـلامـي أيـضًا، كـيف كـان عـبد الـرحـمن بـن عـوف مـن الـسابـقين 

الأولـين فـي الإسـلام، وقـد تمـيز بـالإيـجابـية والمـبادرة والمـسارعـة عـلى الـدوام. وهـذا مـوقـفه 

بـعد الهجـرة، حـين آخـى رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم بـينه وبـين سـعد بـن الـربـيع مـن 

الأنـصار، فـقال سـعد لـعبد الـرحـمن بـن عـوف: أخـي أنـا أكـثر أهـل المـديـنة مـالاً، فـانـظر 

شـطر مـالـي فخـذه، وتحـتي امـرأتـان فـانـظر أيـتهما أعـجب لـك حـتى أطـلقها وتـتزوجـها، 

) راجع: حسن أيوب، الخلفاء الراشدون، دار السلام، القاهرة، ٢٠٠٤، ص ١٣٩ - ١٤٠. )1

) الحديث صحيح، رواه البخاري ومسلم، وهذا أحد ألفاظ مسلم. )2
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فـقال عـبد الـرحـمن بـن عـوف رضـي الله عـنه: بـارك الله لـك فـي أهـلك ومـالـك، دلـني 

 . 1على السوق. وخرج إلى السوق فاشترى وباع وربح

قال	المنـذر:	سمعت	مالك	بن	دينار	يقول	لنفسـه:	ويحك	بادري	قبل	أن	يأتيك	
الأمر،	ويحك	بـادري	قبل	أن	يأتيك	الأمر،	حتى	كـرر	ذلك	ستين	مرة	أسمعه	ولا	

يراني.	(والأمر	هو	الموت).	

ولــم تــكن الــريــادة قــاصــرة عــلى الــرجــال دون الــنساء، فهــذه الــصحابــية أمّ حــرام تــقول 

لـرسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم وهـو يحـدثـها عـن قـوم يـركـبون البحـر غُـزاةً فـي سـبيل 

الله: "ادع الله أن يـجعلني مـنهم"، فـقال لـها أنـت مـن الأولـين، فـكانـت مـنهم، حـيث 

غـزت مـع زوجـها عـبادة بـن الـصامـت رضـي الله عـنهما، فـصرعـتها دابـتُها فـدقـت عـنقها، 

  . 2وذلك في غزوة قبرص في عهد عثمان رضي الله عنه

✍ مجتمع الريادة 

لـم تـكن المـبادرات مـحصورة فـي الأفـراد، بـل كـانـت سـمة أسـاسـية لـلمجتمع بـكامـل 

مـؤسـساتـه؛ فـمما نلحـظه فـي الآيـات الـكريمـة الـتي تحـث عـلى المـسارعـة، أن الخـطاب 

فـيها مـوجـه بـصيغة الجـمع لا المـفرد، بمـا يـوحـي أن المـبادرة ليسـت مـطلوبـة مـن الـفرد 

كسـلوك شـخصي، بـل هـي مـطلوبـة مـن المجـتمع كـكل، كـي تـكون سـمتًا عـامًـا لـه. كـما 

يشـير تـعبير (يـسارعـون فـي الخـيرات) إلـى عـمق حـالـة المـبادرة داخـل المجـتمع، حـتى إن 

الجـميع يـتصفون بـالمـبادرة، لـكن هـناك مـنهم مـن يـسارع ويجـد فـي سـيره؛ لـذا فـقد 

) محـمد بـن أحـمد بـن عـثمان الـذهـبي، سـير أعـلام الـنبلاء، مـؤسـسة الـرسـالـة، بـيروت، ١٤٠٤هـ،  )1

الجزء الأول، ص ٧٦.
) المرجع السابق، الجزء الثاني، ص ٣١٦. )2
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كــان هــذا الــتعبير أبــلغ مــن "يــسارعــون إلــى"؛ لأن المــسارعــة إلــى الشــيء تــكون مــن 

 . 1خارجه، بينما المسارعة في الشيء تكون من داخله

ومـن أمـثلة المـؤسـسات الـرائـدة فـي الإسـلام، مـؤسـسة الـوقـف، الـتي قـامـت بـدور كـبير 

فـــي حـــل مـــشكلات المجـــتمع، تـــعبيرًا عـــن روح الـــتضامـــن الاجـــتماعـــي والمســـئولـــية 

الجماعية. 

وقــد ظــل الــوقــف عــلى مــدى تــاريــخ الإســلام الأســاس الــذي قــامــت عــليه أغــلب 

المـؤسـسات الخـيريـة فـي تـاريـخ حـضارتـنا الإسـلامـية. ومـن الأحـاديـث الـنبويـة الـواردة فـي 

الحـث عـلى الـوقـف قـولـه صـلى الله عـليه وسـلم: إن ممـا يـجني المـؤمـن مـن عـمله وحـسناتـه 

بـعد مـوتـه: عـلمًا نشـره أو ولـدًا صـالحًـا تـركـه، أو مـصحفا ورََّثَـهُ، أو مسجـدًا بـناه، أو 

بـيتًا لابـن السـبيل بـناه، أو نهـرًا أجـراه، أو صـدقـة أخـرجـها مـن مـالـه فـي صـحته وحـياتـه، 

 . 2تلحقه بعد موته

بَادِرُوا	بِالأعْْمَالِ	عُمُراً	نَاكِسًا،	أوَْ	مَرضًَا	حَابِسًا،	أوَْ	مَوْتًا	خَالِسًا.	(علي	بن	أبي	
طالب)	

مـن أجـل ذلـك حـين جـاء عـمر بـن الخـطاب إلـى الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم وقـال لـه "يـا 

رســول الله إنــي أصــبت أرضًــا بــخيبر، لــم أصــب مــالاً قــط هــو أنــفس عــندي مــنه، فــما 

تـأمـرنـي بـه؟"، قـال: إن شـئت حبسـت أصـلها وتـصدقـت بـها، فـتصدق بـها عـمر فـي 

 . 3الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف

) حسن الصفار، مرجع سابق. )1

) رواه ابن ماجه والبيهقي في (شعب الإيمان). )2

) صحيح متفق عليه من حديث ابن عون. )3
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وقـد أسـهم الـوقـف فـي حـل الـعديـد مـن مـشكلات المجـتمع عـلى كـافـة الأصـعدة الـديـنية 

والاجــتماعــية والاقــتصاديــة والــثقافــية والــعلمية والإنــسانــية؛ لــذا نجــد تجــارب رائــدة 

لـــلوقـــف امـــتدت لـــتشمل دور الـــعبادة والمـــدارس والمـــكتبات والمـــؤســـسات الخـــيريـــة 

والصحية والعسكرية وغيرها. 

كـما حـقق الـوقـف مـشاركـة فـاعـلة لـلقطاع الأهـلي فـي الـتنمية، سـانـدت الحـكومـات فـي 

تـوفـير مـا يـحتاجـه المجـتمع دون الإثـقال عـلى كـاهـل الـدولـة. ويـكمن الإبـداع فـي الـوقـف 

فــي كــونــه جــمع بــين الــتبرع والاســتثمار؛ إذ إنــه يــنبي فــي أصــله عــلى الــتبرع، لــكنه 

يسـتلزم الاسـتثمار وتـنميته مـن أجـل اسـتمراره، ممـا أدى إلـى حـركـة 

. أيــضًا كــان لــلوقــف دور بــارز فــي  1اســتثماريــة وتــنمويــة واســعة

تـخفيف الـبطالـة مـن خـلال فـرص الـعمل الـتي تـتيحها المشـروعـات 

الـوقـفية. وسـاعـد الـوقـف كـذلـك عـلى تـوجـيه المجـتمع نـحو الادخـار 

الإيــجابــي. ومــن هــنا يمــكن الــقول إن الــوقــف يــعد إحــدى الــصيغ المــبتكرة لــتنمية 

 . 2المجتمعات الإسلامية

✍ أوقاف مبدعة! 

شهـدت الحـضارة الإسـلامـية نمـاذج ريـاديـة لـلوقـف، قـُدمـت مـن خـلالـها أفـكار فـريـدة، 

ومن بينها: 

) راجــــــع: عــــــبد الله بــــــن محــــــمد الــــــعمرانــــــي، دور الـــوقـــف فـــي دعـــم الـــبحث الـــعلمي (دراســـة  )1

فقهية)، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، ٢٠٠٩، ص ١٦٥ - ١٧٦.
) انــظر: محــمود أحــمد أبــو لــيل، "أثــر الاجــتهاد فــي تــطور أحــكام الــوقــف"، بــحث مــقدم إلــى نـدوة  )2

الــوقــف الإســلامــي، كـــلية الشـــريـــعة والـــقانـــون - جـــامـــعة الإمـــارات المتحـــدة، الـــعين، ٦ - ٧ ديـــسمبر 
١٩٩٧، ص ٢٨.
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وقف الحليب: 

كـانـت هـناك أوقـاف لإمـداد الأمـهات المـرضـعات بـالحـليب والـسكر، ويـذكـر المـؤرخـون 

بــإعــجاب شــديــد أن مــن مــحاســن صــلاح الــديــن الأيــوبــي أنــه جــعل فــي أحــد أبــواب 

الـقلعة بـدمـشق مـيزابًـا يسـيل مـنه الحـليب، ومـيزابـًا يسـيل مـنه المـاء المحـُلى بـالـسكر، تـأتـي 

إلــيهما الأمــهات فــي كــل أســبوع لــيأخــذن لأطــفالــهن مــا يــحتاجــون إلــيه مــن الحــليب 

 . 1والسكر

وقف الأعراس: 

وقـد كـان مـخصصًا لإعـارة الحُـلي والـزيـنة فـي الأعـراس والأفـراح، يسـتعير الـفقراء مـنه مـا 

يـلزمـهم فـي أفـراحـهم وأعـراسـهم، ثـم يـعيدون مـا اسـتعاروه إلـى مـكانـه. كـما كـان هـناك 

  . 2وقف لإعارة المفروشات التي يحتاج إليها في الولائم والأفراح والمناسبات

وقف قصر الفقراء: 

وهـو وقـف خـصصه نـور الـديـن زنـكي، فـي ربـوة دمـشق. وكـان زنـكي قـد رأى قـصور 

الأغــنياء فــي الــربــوة، فــعزّ عــليه ألا يــكون لــلفقراء مــن الــتنزه فــي هــذا المــكان الفخــم 

نـصيب، فـأنـشأ لـهم قـصرًا كـبيرًا ووقـف لـه قـريـة داريـا، فـكان الـفقراء يـأتـون إلـى الـقصر 

 . 3فيجدون فيه كل ما يريدون لنزهتهم

) انــظر: أحــمد أبــوزيــد، نـظام الـوقـف الإسـلامـي: تـطويـر أسـالـيب الـعمل وتحـليل نـتائـج  )1

بـعض الـدراسـات الحـديـثة، المــنظمة الإســلامــية لــلتربــية والــعلوم والــثقافــة (الإيــسيسكو)، الــربــاط، 
٢٠٠٠، ص·٢٦

) راجــع: محــمود الــزيــن، "المــجتمع الإســلامــي فــي واحــة الأوقــاف"، بــحث مــقدم إلــى نـدوة الـوقـف  )2

الإسـلامـي، كـلية الشـريـعة والـقانـون - جـامـعة الإمـارات المتحـدة، الـعين، ٦ - ٧ ديـسمبر ١٩٩٧، ص 
.٣٣٨

) نفس المرجع، نفس الموضع. )3
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وقف الأواني المكسورة: 

وهـو وقـف تُشـترى مـنه صـحاف الخـزف الـصيني، فـكل خـادم كُسِـرَت آنـيته، وتعرَّض 

لـغضب مخـدومـه، لـه أن يـذهـب إلـى إدارة الـوقـف فـيترك الإنـاء المـكسور، ويـأخـذ إنـاءً 

صـحيحًا بـدلاً مـنه. وقـد حـكى ابـن بـطوطـة عـن تجـربـة شـخصية لـه فـقال: "مـررت يـومًـا 

بـبعض أزقـة دمـشق فـرأيـت بـه ممـلوكـًا صـغيرًا قـد سـقطت مـن يـده صـحفة مـن الـفخار 

الـصيني، وهـم يـسمونـها الـصَّحن، فتكسـرت واجـتمع عـليه الـناس فـقال لـه بـعضهم: 

اجـمع شـقفها، واحـملها مـعك لـصاحـب أوقـاف الأوانـي. فجـمعها، وذهـب الـرجـل 

مـعه إلـيه، فـأراه إيـاهـا، فـدفـع لـه مـا اشـترى بـه مـثل ذلـك الـصحن، وهـذا مـن أحـسن 

الأعـمال؛ فـإن سـيد الـغلام لا بُـدَّ لـه أن يـضربـه عـلى كسـر الـصحن، أو ينهـره، وهـو - 

أيـضًا - ينكسـر قـلبه، ويـتغير لأجـل ذلـك فـكان هـذا الـوقـف جـبرًا لـلقلوب، جـزى الله 

 !" 1خيرًا من تسامت همته في الخير إلى مثل هذا

وقف الغاضبات: 

وهــو مــن الأوقــاف الــعجيبة الــتي ظهــرت فــي المــغرب، وكــان يــسمى دار الــدُّقــة. وهــو 

عـبارة عـن وقـف يـؤسـس مـن ريـعه بـيت، ويـعد فـيه الـطعام والشـراب، ومـا يـحتاج إلـيه 

الـساكـنون، تـذهـب إلـيه الـزوجـة الـتي يـقع بـينها وبـين زوجـها نـفور، وتـظل آكـلة شـاربـة 

) انـــــظر: نـــــاصـــــر الحـــــزيـــــمي، "الـــــوقـــــف ودوره فـــــي تـــــنمية المـــــجتمع المـــــدنـــــي"، صـــحيفة الـــريـــاض  )1

الـــيومـــية، مـــــؤســـــسة الـــــيمامـــــة الـــــصحفية، الـــــعدد ١٤٧٨١، الجـــــمعة ١٤ ذي الـــــحجة ١٤٢٩هـ - ١٢ 
ديسمبر ٢٠٠٨م.
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إلــى أن يــذهــب مــا بــينها وبــين زوجــها مــن الجــفاء وتــصفو الــنفوس، فــتعود إلــى بــيت 

 . 1الزوجية من جديد

وقف مؤنس المرضى والغرباء: 

وقـف يـنفق مـنه عـلى عـدة مـؤذنـين، مـن كـل رخـيم الـصوت حـسن الأداء، فـيرتـلون 

الـقصائـد الـديـنية طـول الـليل، بـحيث يُـرَتِـل كـل مـنهم سـاعـة، حـتى مـطلع الفجـر، سـعيًا 

وراء الـتخفيف عـن المـريـض الـذي لـيس لـه مـن يُـخَفف عـنه، وإيـناس الـغريـب الـذي لـيس 

له من يؤنسه. 

وقف خداع المريض: 

وقـف فـيه وظـيفة مـن جـملة وظـائـف المـعالجـة فـي المسـتشفيات، وهـي تـكليف اثـنين مـن 

المـمرضـين أن يـقفا قـريـبًا مـن المـريـض، بـحيث يـسمعهما ولا يـراهـما، فـيقول أحـدهـما 

لـصاحـبه: مـاذا قـال الـطبيب عـن هـذا المـريـض؟ فـيرد عـليه الآخـر: إن الـطبيب يـقول: إنـه 

لا بـأس إنـه مـرجـو الـبرء، ولا يـوجـد فـي عـلته مـا يـشغل الـبال، وربمـا يـنهض مـن فـراش 

 . 2مرضه بعد يومين أو ثلاثة أيام

أوقاف تعليمية: 

نـشأت الـعديـد مـن الأوقـاف الـتي وجهـت لخـدمـة الـعلم والـعلماء، مـن بـينها أوقـاف 

لإنـشاء المـدارس، وقـد روى الـرحـالـة الشهـير ابـن جـبير أنـه شـاهـد فـي بـغداد نـحو ثـلاثـين 

مــدرســة، كــل واحــدة مــنها فــي قــصر وبــنايــة كــبيرة... أشهــرهــا وأكــبرهــا "المــدرســة 

) راجـع: يـوسـف الـقرضـاوي، الـوقـف الـخيري وأثـره فـي تـاريـخ المسـلمين، مـوقـع الـقرضـاوي:  )1

رابط .
) نفس المرجع السابق. )2

www.kantakji.com	 	من	 ١٨٦الصفحة	 ١٣٨

http://www.kantakji.com
http://www.qaradawi.net/articles/86-2009-12-12-10-35-10/4371.html


تجارب	في	الريادة	الاجتماعية الدكتورة	أمل	خيري	أمين

الـنظامـية". ولهـذه المـدارس أوقـاف وعـقارات لـلإنـفاق عـليها وعـلى الـعلماء والـدارسـين 

فــيها، وكــان وقــف "نــظامــية بــغداد" خــمسة عشــر ألــف ديــنار شهــريــاً، وتخــرج مــنها 

 . 1أكابر العلماء

وتـعددت أنـواع مـؤسـسات الـوقـف الـتعليمي لـتشمل المـساجـد الـتي أدت دورًا بـارزًا 

كـمركـز لـلعلم والإشـعاع الحـضاري، ممـا أدى إلـى تـوافـد طـلاب الـعلم مـن جـميع أنـحاء 

. وألحـقت بـبعض المـساجـد كـتاتـيب لـتعليم الأطـفال  2الـعالـم الإسـلامـي طـلبًا لـلمعرفـة

 . 3مبادئ العلوم الشرعية واللغوية، كما أنشئت كتاتيب مستقلة

وشـملت الأوقـاف الـتعليمية أيـضًا الأربـطة الـتي رابـط فـيها الـعلماء والـفقهاء لـلتدريـس 

لـطلاب الـعلم، ثـم الخـوانـق لإيـواء طـلاب الـعلم الـوافـديـن مـن أنـحاء الـعالـم الإسـلامـي 

لـتعلم الـقرآن والـسنة والـفقه الإسـلامـي عـلى يـد الـعلماء والمـشايـخ. وأقـيمت الـزوايـا 

عــلى الــطرق والأمــاكــن الخــالــية أو فــي أحــد زوايــا المسجــد وكــانــت أصــغر حجــمًا مــن 

الخـوانـق، ويـرتـادهـا الـفقراء وعـابـرو السـبيل، وكـان يـخصص لـكل زاويـة شـيخ أو مـعلم 

فــي أحــد الــتخصصات الــعلمية والشــرعــية. وفــي بــعض الأحــيان كــان يخــلو المــعلم 

 . 4بطلابه في الخلوة، ويقوم بتدريس القرآن والعلوم الشرعية

) انظر: أحمد أبوزيد، مرجع سابق، ص ٢٣. )1

) انــظر: عــبد الله محــمد أحــمد حــريــري، "دور الــوقــف فــي دعــم الــجوانــب الــتربــويــة والــديــنية والــعلمية  )2

والــثقافــية، بــحث مــقدم إلــى مؤتـمر الأوقـاف الأول فـي المـملكة الـعربـية الـسعوديـة، جــامــعة أم 
القرى، مكة المكرمة، ١٤٢٢ هـ، ص ١٧٥ - ٢١٢.

) انــظر: أنــور محــمد الشــلتونــي، "الــتدابــير الشــرعــية لإعــادة الــوقــف الــعلمي إلــى دوره الــفاعــل فــي  )3

الـنهضة الـعلمية لـلأمـة"، بـحث مـقدم إلـى مؤتـمر أثـر الـوقـف الإسـلامـي فـي الـنهضة الـعلمية، 
كلية الشريعة، جامعة الشارقة، ٩ - ١٠/٥/٢٠١١.

) انظر: عبد الله محمد أحمد حريري، مرجع سابق. )4
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وقــد ظهــرت المــدارس الــوقــفية كــامــتداد طــبيعي لــلمساجــد، وكــان يــتم تمــويــل هــذه 

المـدارس مـن الأمـوال الـوقـفية ويـنفق مـنها عـلى الـطلاب وعـمارة المـدارس وفـرشـها ودفـع 

مـرتـبات الـعامـلين والمـدرسـين وتـوفـير سـكن لـلطلاب وإعـاشـتهم وإطـعامـهم وعـلاجـهم 

. ومــن أمــثلة هــذه المــدارس المــدرســة الــنظامــية الــتي أســسها الــوزيــر نــظام  1وكــسائــهم

المـلك عـام ٤٥۹هـ فـي بـغداد، والمـدرسـة الـنوريـة الـتي أسـسها نـور الـديـن زنـكي بـالـشام، 

كما انتشرت المدارس الموقوفة في مصر والحجاز وسائر أقطار الإسلام. 

✍ المدارس النظامية 

تـعود فـكرة إنـشاء المـدارس الـنظامـية إلـى الحـسن بـن عـلي بـن إسـحاق الـطوسـي، أبـو 

عـلي، المـلقب بـقوام الـديـن، نـظام المـلك (٤۰۸ - ٤۸٥ هـ = ۱۰۱۸ - ۱۰۹۲ م). 

وجــاءت فــكرة تــأســيس هــذه المــدارس بســبب انــتشار المــذهــب الشــيعي فــي المشــرق 

خـصوصـًا خـراسـان والـعراق وغـيرهـا مـن أقـالـيم تـلك الـبلاد. ونـظرًا لاهـتمام نـظام المُـلك 

بنشـر المـذهـب الـسني ومـحاربـة انـتشار المـذهـب الشـيعي فـقد قـرر إنـشاء سـلسلة مـن 

المـدارس الـتي تـعلم الـديـن حسـب تـعالـيم مـذهـب الـسنة، فـبدأ بـتأسـيس أولـى هـذه 

المــدارس فــي مــديــنة بــغداد عــام ٤٥۷ هـ، وتــتالــى إنــشاء المــدارس الــنظامــية فــي بــلخ 

 . 2ونيسابور وهراة وأصفهان والبصرة والموصل ومرو وطبرستان

) المرجع السابق. )1

) عـبد الـهادي محـمد رضـا مـحبوبـة، نـظام المـلك: الـحسن بـن عـلي بـن إسـحاق الـطوسـي (ت  )2

٤٨٥ هـ) دراســـة تـــاريـــخية فـــي ســـيرتـــه وأهـــم أعـــمالـــه خـــلال اســـتيزاره، الـــــدار المـــــصريـــــة 
اللبنانية، القاهرة، ١٩٩٩، ص ٣٥٣ و٣٥٤.
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ومـن أشهـر تـلامـيذ هـذه المـدارس عـماد الـديـن الأصـفهانـي وبـهاء الـديـن شـداد الـلذان 

خـدمـا السـلطان صـلاح الـديـن الأيـوبـي، والـسعدي الـشاعـر الـفارسـي مـؤلـف بسـتان 

الـسعدي، كـما درس بـها شـيخ الـشافـعية أبـو إسـحاق الشـيرازي وعـبد الله بـن تـومـرت 

مـؤسـس دولـة المـوحـديـن فـي أفـريـقيا، وأبـو حـامـد الـغزالـي مـؤلـف كـتاب "إحـياء عـلوم 

الـديـن". وحـاضـر فـيها عـبد الـقادر الجـيلانـي المـصلح المـعروف ورائـد عـصر الإصـلاح 

الـديـني الـذي مهـد لجـيل صـلاح الـديـن الأيـوبـي والـسفير الـشاعـر عـلي بـن أبـي طـالـب 

الـبلخي. كـما شـجع نـظام المـلك الـشخصيات الشهـيرة فـي الآداب والـعلوم فـي زمـانـه 

  . 1مثل الشاعر عمر الخيام وكان فلكيًا نابغة

وممـا يمـيز المـدارس الـنظامـية عـن المـدارس الـوقـفية الأهـلية الأخـرى إشـراف الحـكومـة عـليها 

فهـي الـتي تـقوم بـتوظـيف خـريـجيها المـتميزيـن، وهـي الـتي تـفرض لـطلابـها ومـعلميها 

، فـي حـين كـانـت بـاقـي  2الجـرايـات، كـما أنـها تحـدد الـكتب والمـناهـج الـدراسـية المـعتمدة

المـدارس أهـلية الـتمويـل ويشـرف عـليها نـاظـر الـوقـف الـذي يـلتزم بمـا اشـترطـه الـواقـفون 

فـي وثـيقة الـوقـف والـتي شـملت كـل مـا يـضمن سـير الـعملية الـتعليمية مـن شـروط 

قـبول الـدارسـين والـكتب والمـناهـج المـعتمدة فـي الـتدريـس، ممـا كـان لـه أثـر فـي تـطويـر 

 . 3النظام التعليمي ورفع مستوى الأداء

) عـــــلي محـــــمد الـــــصلابـــــي، دولـــة الســـلاجـــقة وبـــروز مشـــروع إســـلامـــي لمـــقاومـــة الـــتغلغل  )1

الباطني والغزو الصليبي، مؤسسة اقرأ، القاهرة، الطبعة الأولى ٢٠٠٦، صفحات متعددة.
) عبد الهادي محمد رضا محبوبة، مرجع سابق، ص ٣٦٦. )2

) مـنال بـنت عـبد الـعزيـز الـسالـم وسـارة بـنت عـبد الله المـنقاش، "الأوقـاف الـتعليمية كـمصدر لـتمويـل  )3

الـــــتعليم فـــــي الـــــتاريـــــخ الإســـــلامـــــي ومـــــقترحـــــات الاســـــتفادة مـــــنها"، مجـــلة الـــجامـــعة الإســـلامـــية 
للدراسات التربوية والنفسية، غزة، مجلد ٢٦، عدد ٥، ٢٠١٨، ص ٢٨١ - ٣٠٦.
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وقـد تمـيزت الأوقـاف الـتعليمية فـي الحـضارة الإسـلامـية بـالـعديـد مـن المـزايـا مـن أهـمها 

تـنوع أشـكالـها بـتعدد أهـدافـها؛ فـم تـقتصر عـلى المـدارس فـقط بـل شـملت كـما ذكـرنـا 

. كـما  1أشـكالاً عـدة يـضاف إلـيها الـبيمارسـتان لـلعلوم الـطبية، والمـرصـد لـعلوم الـفلك

لـم تـقتصر عـلى الـعلوم الشـرعـية بـل اهـتمت بـكل الـعلوم. وفـي الـوقـت نـفسه حـققت 

تـكافـؤ الـفرص فـي الـتعليم؛ فـقد وفـرت الـتعليم المجـانـي لجـميع فـئات المجـتمع مـن رجـال 

ونـساء وأطـفال وعـبيد وإمـاء وأيـتام ولـقطاء. ويـذكـر الـتاريـخ تـخصيص أوقـاف لـتعليم 

المــساجــين والإنــفاق عــليهم وعــلى ذويــهم، كــما خــصصت أوقــاف لــلفقهاء لإمــامــة 

المـساجـين وتـعليمهم حـتى يخـرج هـؤلاء وهـم مـتقنون لـصناعـة أو عـلم يـؤهـلهم لـلعمل 

 . 2بعد إطلاق سراحهم

وكــانــت هــذه الــوقــفيات الــتعليمية حــريــصة عــلى جــذب الــكفاءات مــن الــطلاب 

والمـعلمين، وقـدمـت لـهم خـدمـات مـتنوعـة مـثل المـكافـآت والـتغذيـة والإعـاشـة والـكسوة 

والــسكن والــرعــايــة الــصحية والمســتلزمــات الــدراســية والمــكتبات والــكتب والــنقل 

. وقـدمـت كـذلـك الـدعـم النفسـي والأكـاديمـي والـتربـية الأخـلاقـية إلـى  3والمـواصـلات

 . 4جانب تدريس العلوم المختلفة

وإذا نـظرنـا إلـى هـذه الأوقـاف الـتعليمية مـن جـانـب تـأثـيرهـا فـي المجـتمع يمـكن الـقول 

بـاطـمئنان إنـها كـانـت أحـد مـؤسـسات الـريـادة الاجـتماعـية فـي هـذا الـوقـت؛ فـقد وفـرت 

) انـــظر: سحـــر بـــنت عـــبد الـــرحـــمن مـــفتي الـــصديـــقي، "أثـــر الـــوقـــف الإســـلامـــي فـــي الـــحياة الـــعلمية  )1

بالمدينة المنورة"، مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة، ١٤٢٤ هـ/ ٢٠٠٣ م، ص ١٦ - ٢٢.
) المرجع السابق. )2

) المرجع السابق. )3

) انظر: سحر بنت عبد الرحمن مفتي الصديقي، مرجع سابق. )4
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الأوقـاف ثـبات واسـتمراريـة مـصدر الـتمويـل إلـى مـا بـعد وفـاة الـواقـف؛ ممـا أدى إلـى 

، مــن جــهة، وتحــقيق الاســتقلال  1اســتمرار المــؤســسات الــتعليمية فــي تــقديم رســالــتها

المـالـي والإداري والاكـتفاء الـذاتـي لـلمؤسـسة الـتعليمية واسـتغنائـها عـن الـدعـم المـالـي 

مـن الـدولـة أو مـن بـيت مـال المسـلمين فـانـصرفـت الـدولـة إلـى دورهـا فـي حـفظ الأمـن 

والـتوسـع فـي الـفتوحـات ومشـروعـات الـبنية الـتحتية، مـن جـهة أخـرى، وكـفالـة حـريـة 

الـتعليم واسـتقلالـية الـعلماء والحـريـة الـفكريـة والـعلمية لـلعلماء والمـعلمين، مـن جـهة 

ثالثة. 

وقــد أســهمت الأوقــاف فــي دعــم حــركــة الــبحث الــعلمي مــن خــلال إنــشاء المــراكــز 

الـبحثية وتـفرغ الـعلماء لـلبحث الـعلمي وتمـويـل الـبحوث الـعلمية وسـداد تـكالـيفها 

المــاديــة؛ إذ تــفرغ الــعلماء لإنــتاج بــحوث أصــيلة، كــما أســهمت فــي تنشــيط حــركــة 

. كـما يـعود إلـيها الـفضل فـي تـنامـي روح المـسؤولـية لـدى أفـراد  2الـتألـيف والـترجـمة

المجـتمع: كـان لـلأوقـاف دور كـبير فـي تـنامـي روح المـسؤولـية المجـتمعية نـحو الـتعليم؛ 

لــذا نجــد مــشاركــة مــن الجــميع فــي الاجــتماعــية نــحو الــتعليم وأهــمية الــوقــف عــليه؛ 

حــيث أســهم فــي الــوقــف كــل مــن الخــلفاء والســلاطــين والــتجار والــعلماء والــدعــاة 

  . 3والقضاة والنساء وأفراد المجتمع

) انظر: منال بنت عبد العزيز السالم وسارة بنت عبد الله المنقاش، مرجع سابق. )1

) المرجع السابق. )2

) انـــظر: عـــثمان جـــمعة ضـــميريـــة، اســـتثمار أمـــوال الأوقـــاف عـــلى الـــتعليم وأســـالـــيب إدارتـــها"، ورقـــة  )3

عــمل مــقدمــة إلــى مؤتـمر أثـر الـوقـف الإسـلامـي فـي الـنهضة الـتعليمية، جــامــعة الــشارقــة، ٦ 
و٧ جمادي الآخر ١٤٣٢ هـ/ ٩ و١٠ مايو ٢٠١١ م.
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الوقف على المكتبات: 

نـشأت الـعديـد مـن المـكتبات فـي أنـحاء الـعالـم الإسـلامـي، وكـان يـطلق عـليها خـزانـة 

الـكتب أو بـيت الحـكمة أو دار الـعلم أو دار الـكتب، وبـعضها كـان مـلحقًا بـالمـساجـد 

. وانتشـرت المـكتبات الـتي أوقـفها المسـلمون فـي جـميع بـلاد  1والمـدارس والمسـتشفيات

المسـلمين فـي بـغداد ومـصر والـشام والأنـدلـس والمـغرب عـلى مَرِّ الـتاريـخ. وهـناك أمـثله 

عـديـدة تـوضـح المسـتوى الـذي كـانـت عـليه تـلك المـكتبات: عـلى سـبيل المـثال حـوت 

المــكتبة الــتي أوقــفها ابــن مــليس الــوزيــر الــفاطــمي عــلى: غــرف عــديــدة لــلمطالــعة، 

وقاعات خاصة للمحاضرات والمناظرات، وقاعة خاصة لتوجيه الباحثين والناشئين. 

وأعـطيت مـن ريـع وقـفها مـرتـبات لـطلبة الـعلم والـعلماء والـقائـمين عـليها. ويـقال إن 

المـكتبة الـتي أوقـفها بـنو عَمَّار فـي طـرابـلس الـشام، كـانـت آيـة فـي الـسعة والـضخامـة، 

وإنـها اشـتملت عـلى مـليون كـتاب. ويـصف لـنا ابـن جـبير هـذه المـكتبات الـتي أوقـفها 

المســلمون فــي مــصر فــيقول: "ومــن مــناقــب هــذا الــبلد (أي مــصر)، ومــفاخــره أن 

الأمـاكـن فـي هـذه المـكتبات قـد خـصصت لأهـل الـعلم فـيهم، فـهم يـفدون مـن أقـطار 

نـائـية فـيلقى كـل واحـد مـنهم مـأوى يـأوي إلـيه ومـالاً يـصلح بـه أحـوالـه". وبـلغ مـن 

عـنايـة السـلطان بـهؤلاء الـذيـن يـفدون لـلاسـتفادة الـعلمية، أن أمـر بـتعيين حـمامـات 

يســتحمون فــيها، وخــصص لــهم مســتشفى لــعلاج مــن مــرض مــنهم، وخــصص لــهم 

) انـظر: طـارق بـن عـبد الله عـبد الـقادر حـجار، "المـدارس الـوقـفية فـي المـديـنة المـنورة دراسـة تـاريـخية  )1

وصــفية"، بــحث مــقدم إلــى مؤتـمر الأوقـاف الأول فـي المـملكة الـعربـية الـسعوديـة، جــامــعة أم 
القرى، مكة المكرمة، ١٤٢٢ هـ، ص ٨٥ - ١٢٩.
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أطـــباء يـــزورونـــهم وهـــم فـــي مـــجالـــسهم الـــعلمية، وخـــصص لـــهم الخـــدم لـــقضاء 

 . 1حاجاتهم

أوقاف الرعاية الاجتماعية: 

هـناك الـعديـد والـعديـد مـن المجـالات الـتي أسـهم الـوقـف فـيها كـمؤسـسة إسـلامـية رائـدة 

شيدت حضارة رائعة مكتملة البنيان؛ فهناك: 

أوقاف للّقطاء واليتامى لإيوائهم ورعايتهم وختانهم. -

أوقــاف مــخصصة لــرعــايــة المــقعديــن والــعميان والشــيوخ والعجــزة، وأوقــاف -

لإمدادهم بمن يقودهم ويخدمهم. 

وأوقـاف لـتزويـج الشـباب والـفتيات ممـن تـضيق أيـديـهم وأيـدي أولـيائـهم عـن -

نـــفقاتـــهم، وفـــي بـــعض المـــدن دور خـــاصـــة حبســـت عـــلى الـــفقراء لإقـــامـــة 

أعراسهم. 

وأوقاف لإنشاء دور للضيافة والاستراحة (الخانات). -

وأوقــاف لــقضاء الــديــون عــن المعســريــن، وأوقــاف لــلقرض الحــسن، وأوقــاف -

لتوفير البذور الزراعية، ولشق الأنهار وحفر الآبار. 

وهـناك أوقـاف لـفك أسـرى المسـلمين مـن أيـدي الأعـداء، وقـد سجـل تـاريـخ -

الإسـلام أوقـافًـا كـانـت مـخصصة لهـذا الـغرض، ولـعل أشهـرهـا وقـف صـلاح 

 . 2الدين الأيوبي الذي كان ببلدة بلبيس

) انظر: أحمد أبوزيد، مرجع سابق، ص ٢٤. )1

) انظر: أحمد أبوزيد، مرجع سابق، ص ٢٠. )2
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ومـنها أوقـاف فـي دمـشق عـلى تـعديـل الـطرق ورصـفها؛ لأن أزقـة دمـشق لـكل -

واحــد مــنها رصــيفان فــي جــنبيه يمــر عــليهما المــترجــلون، ويمــر الــركــبان بــين 

ذلك. 

ومـن أهـم المـنشآت الاجـتماعـية الـتي نـشأت فـي المجـتمعات الإسـلامـية، بـفضل -

الاهــتمام بــالــوقــف، أســبلة المــياه الــصالحــة للشــرب (الــسقايــات)، وكــان مــن 

تـقالـيد الـوقـف أن تـلحق الأسـبلة بـالمـساجـد، وغـالـبًا مـا تـكون وسـط المـديـنة أو 

عـلى طـرق الـقوافـل، لـتكون فـي مـتناول الجـميع. وشـاع الـوقـف لهـذا الـوجـه مـن 

البِرِّ في سائر أنحاء العالم الإسلامي، لعظيم فضل هذه الأسبلة وثوابها. 

وهـناك أوقـاف مـشهورة فـي الـتاريـخ لـتزويـد مـكة المـكرمـة بـالمـاء الـطاهـر الـطيب، أشهـرهـا 

 . 1وقف السيدة زبيدة زوج هارون الرشيد، ومازال يعرف بعين زبيدة

أوقاف رعاية الحيوان: 

ـسات الاجــتماعــيَّة الإســلامــيَّة؛ إذ عـَـرَفَــت  وقــد كــان لــلحيوان نــصيب كــبير فــي المــؤسَـّ

الحــضارة الإســلامــية مــنذ ابــن الــبيطار - مــن أطــباء الــقرن الــسابــع الهجــري - أوقــافًــا 

خـاصَّـة لـتطبيب الحـيوانـات المَـرِيـضَة، وأوقـافًـا لـرعـي الحـيوانـات المُـسِنَّة، وكـان مـن بـين 

أوقـاف دمـشق وقـف لـلقطط تـأكـل مـنه وتـرعـى وتـنام فـيه! حـتى إنـه كـان يـجتمع فـي 

دارهـا المخـصَّصة لـها مـئات الـقطط الـسمينة الـتي كـان يُـقدََّم لـها الـطعام، وهـي مـقيمة لا 

تتحرَّك. 

) نفس المرجع السابق، ص ٢٦. )1
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ونجــد فــي الــعصر المــملوكــي الــكثير مــن المــنشآت الــوَقـْـفِيَّة الــتي خــصصت لــرعــايــة 

الحـيوانـات؛ فـهناك مـنشآت مـعماريـة كـامـلة خـصصت لـلدواب، مـثل حـوض الـدوابِّ 

الـذي أوقـفه السـلطان قـايـتباي فـي صحـراء المـمالـيك؛ لتشـرب الـدواب أثـناء سـيرهـا مـن 

هـذه الأمـاكـن، وتسـتريـح مـن السـير فـي أمـاكـن ظـليلة بـعيدة عـن الـشمس، وتـعالـج إذا 

كــانــت مــصابــة أو مــريــضة فــي الــعيادة المــلحقة بــالحــوض، أو إســطبلات لــينام فــيها 

الحــيوان. وكــانــت الــوقــفية تــنص عــلى أن يــحصل أربــاب الــوظــائــف مــن الــبيطاريــين 

والمــدربــين والمســئولــين عــن إطــعام الحــيوانــات ورعــايــتهم عــلى رواتــب مــن ريــع أراض 

زراعــية مــوقــوفــة عــلى ذلــك، وكــانــت هــناك مــدارس خــاصــة لــتدريــب الخــيول عــلى 

 . 1الفروسية

أوقاف صحية وطبية: 

بـلغ مـن عـنايـة المسـلمين بـالـرعـايـة الـصحية وتـطويـر خـدمـاتـها، أن خـصصت أوقـافًـا 

وقـفت عـلى رعـايـة المـرضـى جـميعا دون تمـييز بـين فـقير وغـنى. وكـل هـذه الخـدمـات 

كانت تقدم بالمجان بفضل الأوقاف التي كان يرصدها المسلمون لهذا الغرض. 

ومـن بـين المسـتشفيات الـتي أقـيمت بـفضل الـوقـف الـبيمارسـتان الـذي أمـر بـبنائـه هـارون 

الــــرشــــيد بــــبغداد، والأحــــياء الــــطبية المــــتكامــــلة الــــتي بــــنيت بــــبغداد، وكــــذلــــك 

 . 2البيمارستانات التي أنشئت بمصر والمغرب الأقصى

) راجــــع: عــــيسى الــــقدومــــي، مــــن روائــــع أوقــــاف المســــلمين.. الــــرفــــق بــــالــــحيوان، مــوقــع مــركــز بــيت  )1

المقدس للدراسات التوثيقية، رابط.
) أحمد أبو زيد، مرجع سابق، ص ٢٥. )2
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رسـالـة	عـجيبة	مـن	مـريـض	فـرنـسي	عـثر	عـليها	أحـد	الـباحـثين	والمـؤرخـين	الـفرنـسيين	
عـــــمرهـــــا	حـــــوالـــــي	عشـــــرة	قـــــرون،	كـــــان	قـــــد	بـــــعثها	أحـــــد	المـــــرضـــــى	الـــــفرنـــــسيين	مـــــن	
المســتشفى	الإســلامــي	الــذي	يــعالــج	فــيه	فــي	قــرطــبة	إلــى	والــده	فــي	بــاريــس	يــصف	
فـيها	حـالـته	الـصحية،	ووضـع	المسـتشفى	الإسـلامـي	وهـذا	نـص	الـرسـالـة	مـترجـمة	

	: 1عن	أصلها

والدي	العزيز:		
لــقد	ذكــرت	فــي	رســالــتك	بــأنــك	ســوف	تــبعث	لــي	بــعض	الــنقود	كــي	أســتعين	بــها	فــي	
عــــــلاجــــــي،	أقــــــول	بــــــأنــــــي	لا	أحــــــتاج	إلــــــى	الــــــنقود	مــــــطلقًا؛	لأن	المــــــعالــــــجة	فــــــي	هــــــذا	

المستشفى	الإسلامي	مجانية.	
وهـــناك	مـــوضـــوع	آخـــر،	وهـــو	أن	إدارة	المســـتشفى	تـــدفـــع	إلـــى	كـــل	مـــريـــض	تـــماثـــل	
لـلشفاء	مـبلغ	خـمسة	دنـانـير،	وبـدلـة	جـديـدة	حـين	يـغادر	المسـتشفى	كـي	لا	يـضطر	

إلى	العمل	في	فترة	الاستراحة.		
والدي	العزيز:	

لـو	تـفضلت	وجـئت	لـزيـارتـي	فـسوف	تجـدنـي	فـي	قـسم	الجـراحـة	ومـعالـجة	المـفاصـل	
وعــند	دخــولــك	مــن	الــباب	الــرئــيسي	تــوجــه	نــحو	الــصالــون	الــجنوبــي،	حــيث	يــواجــهك	
قــسم	الإســعافــات	الأولــية	ومــركــز	تــشخيص	الأمــراض	ثــم	قــسم	المــفاصــل،	وســوف	
تـشاهـد	جـنب	غـرفـتي	مـكتبة	وصـالـون	لـلمطالـعة	والمـحاضـرات	حـيث	يـجتمع	الأطـباء	

فيه	يوميًا	للاستماع	إلى	محاضرات	الأساتذة.	
أمـا	قـسم	الأمـراض	الـنسائـية	فـيقع	فـي	الـجانـب	الـثانـي	مـن	سـاحـة	المسـتشفى	ولا	
يـُــسمح	لـــلرجـــال	أن	يـــدخـــلوا	إلـــيه،	وفـــي	الـــجهة	الـــيمنى	مـــن	الـــساحـــة	تجـــد	صـــالـــونـًــا	
كـبيراً	مـخصصًا	لـلمرضـى	الـذيـن	تـماثـلوا	لـلشفاء	حـيث	يـقضون	فـي	فـترة	الـنقاهـة	
والاســتراحــة	بــعض	الأيــام	ويــحتوي	الــصالــون	المــذكــور	عــلى	مــكتبة	خــاصــة	وبــعض	

الآلات	الموسيقية.	
والدي	العزيز:		

) انــظر: نــظمي خــليل أبــو الــعطا مــوســى، أخـي المسـلم اكـتشف الإسـلام، دار الســلام لــلطباعــة  )1

والنشر، القاهرة، ٢٠٠٧، ص ٥٤.
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إن	أي	نــــــقطة	وأي	مــــــكان	مــــــن	هــــــذا	المســــــتشفى	فــــــي	غــــــايــــــة	الــــــنظافــــــة.	فــــــالــــــفراش	
والـــــــوســـــــادة	الـــــــتي	تـــــــنام	عـــــــليها	مـــــــغلفة	بـــــــقماش	دمـــــــشقي	أبـــــــيض،	أمـــــــا	الأغـــــــطية	
فـــمصنوعـــة	مـــن	المخـــمل	الـــناعـــم	الـــلطيف.	وجـــميع	غـــرف	المســـتشفى	مـــزودة	بـــالمـــاء	
الـنقي	الـذي	يـصل	إلـيها	بـواسـطة	أنـابـيب	خـاصـة	مـتصلة	بـمنبع	مـاء	كـبير،	وفـي	كـل	
غـرفـة	مـدفـأة	لأيـام	الشـتاء،	أمـا	الـطعام	فـهو	مـن	لحـم	الـدجـاج	والـخضرة،	حـتى	أن	

بعض	المرضى	لا	يحبون	مغادرة	المستشفى	طمعًا	بالطعام	اللذيذ.	

كـل مـا ذكـرنـاه لـم يـكن إلا قـليلاً مـن كـثير شهـدتـه الحـضارة الإسـلامـية، مـن مـبادرات 

بـدأت فـرديـة، ومـا لـبثت أن تحـولـت إلـى حـركـة اجـتماعـية مـؤسسـية تـظل جـميع الـناس 

مـن مسـلمين وغـير مسـلمين، بـل وحـتى الشجـر والـدواب. ولا يمـكن فـهم هـذا الـتقدم 

الحــضاري إلا فــي ضــوء الــتعرف عــلى الــسمات الأصــيلة الــتي ارتــكز عــليها المجــتمع 

بكامله، ومن أهمها روح المبادرة والإبداع. 

ثـم جـاءت عـلى المسـلمين قـرون أخـرى تخـلوا فـيها عـن هـذه الـروح، ونـعموا بـالـترف 

والـدعـة، وتمـرغـوا فـي أوحـال السـلبية وروح الانهـزام، فـكان الـتأخـر والـتراجـع الحـضاري 

الـذي جـعلهم أمـة قـابـلة لـلاسـتعمار، فـأصـبحوا فـي ذيـل الأمم بـعد أن عـاشـوا قـرونـا فـي 

موقع الريادة لكل الأمم. 

ولـيس بعسـير الـعودة بـإذن الله إلـى مـوقـع الـريـادة، فـمن خـلال مـبادرات فـرديـة مـتناثـرة 

هـنا وهـناك، يمـكن أن تـنشأ حـركـة مـجتمعية فـاعـلة، وشـعور عـامّ بـالمسـئولـية، يمـكن 

الأمة الإسلامية من الخروج من دائرة السلبية والانهزامية إلى الريادة والمبادرة. 

والـــصفحات الـــتالـــية تـــعرض لـــبعض الـــتجارب الإســـلامـــية المـــعاصـــرة فـــي الـــريـــادة 

الاجـتماعـية، والـتي تـؤكـد أن هـناك فـئة مخـلصة تـسعى حـثيثًا لـعودة الأمـة الإسـلامـية 
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إلـى الـريـادة بـالـعودة إلـى أصـول الإسـلام، واسـتلهام مكتسـبات الحـضارة الإسـلامـية الـتي 

أبهرت العالم على مدى قرون. 

سـنحاول عـرض هـذه الـتجارب بـربـطها بـالـقيم الـتي دعـا إلـيها الإسـلام، مسـتخلصين مـن 

كل تجربة القيمة البارزة فيها. 

✍ الأشعريون الجدد! 

كـثير مـنا يـعرف أن الإسـلام دعـا إلـى الـتكافـل فـي المجـتمع المسـلم، وأن شـريـعة الإسـلام 

تـفرض عـلى المسـلمين أن يـسود بـينهم الـتكافـل والـتعاون والـتراحـم. وربمـا هـناك مـن 

يــأتــيك بــالآيــات والأحــاديــث الــتي تحــث عــلى الــتكافــل المجــتمعي، ويــكتب قــصائــد 

ومـقالات فـي إبـراز قـيمة الـتكافـل فـي الإسـلام. إلا أن الـبعض فـقط هـو مـن حـاول أن 

يضع هذا المبدأ الإسلامي الرائع موضع التطبيق. 

فماذا يقول الإسلام عن التكافل؟ 

يـقول الله تـبارك وتـعالـى: فـَلا اقْتَحَـمَ الـعقَبَة ومـَا أدْرَاكَ مـا الـعَقَبَةُ فَـكُّ رَقَـبَةٍ أوْ إطْـعَامٌ فِـي 

يَـوْمٍ ذِي مـَسْغَبَةٍ يَـتِيمًا ذَا مـَقْرَبَـةٍ أوْ مـِسكِْينًا ذَا مَـترَْبـَةٍ ثُـمَّ كـَان مِـنَ الَّـذيِـنَ آمَـنُواْ وَتَـواصـوْا 

بِالصَّبْرِ وَتَوَاصواْ بِالمَْرْحَمَةِ أوْلئِكَ أصْحَابُ المَيْمَنَةِ [البلد: ۱۱- ۱۸].  

وعـن أبـي سـعيد الخـدري رضـي الله عـنه، قـال: بـينما نـحن فـي سـفر مـع رسـول الله صـلى 

الله عـليه وسـلم إذ جـاءه رجـل عـلى راحـلة فـجعل يـضرب يمـينًا وشـمالاً، فـقال رسـول 

الله صـلى الله عـليه وسـلم: مـن كـان مـعه فـضل ظهـر فـليعد بـه عـلى مـن لا ظهـر لـه، ومـن 
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كـان لـه فـضل زاد فـليعد بـه عـلى مـن لا زاد لـه، قـال: فـذكـر مـن أصـناف المـال حـتى 

  . 1رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل

ويـدعـونـا هـذا الحـديـث إلـى الـتبرع بـالـفضل (أي مـا زاد عـن مـقدار كـفايـة الـفرد). 

والـفضل هـنا هـو الـفائـض الـذي يـزيـد عـن حـاجـتنا، سـواء كـان مـن المـطعم أو المشـرب أو 

المسكن أو حتى وسائل الركوب. 

وعـن أبـي مـوسـى الأشـعري رضـي الله عـنه قـال: قـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: 

إن الأشــعريــين إذا أرمــلوا فــي الــغزو، أو قــل طــعام عــيالــهم بــالمــديــنة، جــمعوا مــا كــان 

 . 2عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم بالسوية، فهم مني وأنا منهم

فـقد سـُرَّ رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم بمـا كـان يـفعله الأشـعريـون إذا أرمـلوا (أي فـني 

طـعامـهم)، وبشـرهـم بـأنـه مـنهم وهـم مـنه، "وهـذا دلـيل عـلى أنـه لا يـريـد أن يـكون 

المجـتمع طـبقتين: طـبقة مـترفـة تـكدس الأمـوال فـي جـيوبـها، وطـبقة مـعوزة لا تجـد غـنى 

 . 3يغنيها، وفي ذلك من الفساد ما فيه"

كــما صــح عــن أبــي عــبيدة بــن الجــراح وثــلاثــمائــة مــن الــصحابــة رضــي الله عــنهم: أن 

زادهـم فـني، فـأمـرهـم أبـو عـبيدة فجـمعوا أزوادهـم فـي مـزوديـن، وجـعل يـقوتـهم إيـاهـا 

عــلى الــسواء. وقــد قــال ابــن حــزم: "فهــذا إجــماع مــقطوع بــه مــن الــصحابــة رضــي الله 

 . 4عنهم لا مخالف له منهم"

) رواه مسلم. )1

) رواه البخاري ومسلم. )2

) يـــــحيى بـــــن شـــــرف أبـــــو زكـــــريـــــا الـــــنووي، شـــرح الـــنووي عـــلى مســـلم، دار الســـــلام، الـــــقاهـــــرة،  )3

١٩٩٦، المجلد السادس، ص ٥١.
) راجــع: يــوســف الــقرضــاوي، فـقه الـزكـاة، مــؤســسة الــرســالــة، بــيروت، ط٢، ١٩٧٣، الجــزء الــثانــي،  )4

ص ٩٨١. 
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وعـن أبـي بـكر رضـي الله عـنه: أن أصـحاب الـصفة كـانـوا أنـاسًـا فـقراء، وأن الـنبي صـلى 

الله عـليه وسـلم قـال مـرة: مـن كـان عـنده طـعام اثـنين فـليذهـب بـثالـث، ومـن كـان عـنده 

طــعام أربــعة فــليذهــب بــخامــس أو ســادس، أو كــما قــال، وأن أبــا بــكر جــاء بــثلاثــة، 

  . 1وانطلق النبي بعشرة

بـعد أن اسـتعرضـنا جـانـبًا مـن أحـاديـث الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم الـتي تحـث عـلى 

الـتكافـل والـتبرع بـالـفائـض الـزائـد عـن الحـاجـة، نـعرض الآن لأحـد الـنماذج المـعاصـرة الـتي 

اسـتلهمت أفـعال الـصحابـة، مـن خـلال الاسـتفادة مـن فـوائـض الـطعام فـي سـد جـوع 

الأمة. 

✍ بنك الطعام المصري: فوائض الطعام لمكافحة 
الجوع 

بـدأت الـفكرة عـندمـا اتـفق مجـموعـة مـن رجـال الأعـمال عـلى خـدمـة المجـتمع ومـساعـدة 

المســتحق الحــقيقي، ووجــدوا أن أفــضل حــل هــو الــتخصص فــي حــل مــشكلة بــعينها 

للقضاء عليها. 

وبـعد الـدراسـة قـرروا إنـشاء كـيان خـيري، هـدفـه الـقضاء عـلى الجـوع بـاسـم "بـنك الـطعام 

المــصري". وبــعقد اجــتماعــات مــتعددة مــع رجــال الأعــمال والخــبراء، تــطورت فــكرة 

الجـمعية، واتـفق مجـلس الإدارة عـلى أنـه مـن الـضروري أن يـتحول إلـى مشـروع قـومـي 

يخدم كل محافظات مصر، وبالفعل بدأ البنك نشاطه عام ۲۰۰٦. 

) رواه البخاري عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه. )1
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يـعمل الـبنك وفـق رؤيـة شـامـلة لـلقضاء عـلى مـشكلة الجـوع فـي مـصر. وهـذه الـفكرة 

مـطبقة فـي الـعديـد مـن دول الـعالـم، خـاصـة أوروبـا، وهـي الـفكرة الـتي تـتفق مـع نـظام 

التكافل في الإسلام. 

بــدأ الــعمل بجــمع بــيانــات عــن المســتحقين بــالاســتعانــة بــسجلات الجــمعيات الأهــلية 

والخـيريـة، كـما تم الاتـفاق مـع بـعض الـفنادق الـكبرى عـلى الاسـتفادة مـن فـوائـض الـطعام 

لـلحفلات الـكبرى، حـيث يـتم تحـويـل فـائـض الـبوفـيه المـفتوح إلـى وجـبات سـاخـنة تجهـز 

فــي أطــباق فــويــل، وتــوزع عــلى المســتحقين وهــي ســاخــنة، بــاســتخدام ســيارة مجهــزة 

لبنك الطعام. 

ولا يـقصد بـالـفائـض هـنا فـضلات الـطعام الـتي تـلقى فـي صـناديـق الـقمامـة، بـل يـقصد 

بـه فـوائـض الـطعام الـذي لـم يـقدم ومـازال مـوجـودًا فـي الـبوفـيه أو فـي المـطابـخ، وهـناك مـن 

يشرف على جودة الطعام ويتأكد من صلاحيته. 

يـعمل الـبنك مـن خـلال قـاعـدة بـيانـات مـتكامـلة عـن الأسـر المسـتحقة والـتي وصـلت إلـى 

مــليون أســرة مســتحقة بــتفاصــيل احــتياجــاتــها، ويخــدم بــنك الــطعام ثــلاث فــئات 

رئيسية: 

الأولــى: المــواطــنين تحــت خــط الــفقر وغــير الــقادريــن عــلى الكســب، والــثانــية: رب 

الأسـرة الـذي لا يسـتطيع أن يـكفي احـتياجـاتـه واحـتياجـات أسـرتـه الأسـاسـية، ثـم الـفئة 

الـثالـثة: الـفقراء الـقادريـن عـلى الكسـب خـلال مـرحـلة الـتعليم والـتأهـيل "الـفتيات 

المتسـربـات مـن الـتعليم، الشـباب فـي مـرحـلة الـتدريـب والـتأهـيل عـلى حـرف مـتنوعـة، 

أطفال في مراحل دراسية مختلفة والملتحقين ببرامج محو الأمية". 
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 ابــتكر الــبنك بــرامــج يــومــية وشهــريــة ومــوســمية لــلقضاء عــلى الجــوع، لــتناســب 

احـتياجـات المسـتحقين المخـتلفة مـنها: الإطـعام الشهـري - الـتغذيـة المـدرسـية - إفـطار 

الـصائـم وصـك الأضـحى. وقـد اسـتطاع بـنك الـطعام المـصري تـوصـيل أكـثر مـن ۳,۲۱۲ 

مليون وجبة بنهاية عام ۲۰۱۷، مقابل ۸۰۰ ألف وجبة بنهاية ۲۰۱٤.  

يسـتخدم بـنك الـطعام المـصري الاسـتثمار فـي دعـم بـرامـجه المخـتلفة بمـشاريـع ذات صـله 

مــثل مــصنع الــتعبئة والــتغليف الــذي يــنتج يــومــيًا آلاف الــطرود مــن الــطعام الجــاف 

بــجودة عــالــية، ومــزرعــة وفــرة لــلتسمين وإنــتاج الألــبان والــتي تخــدم بــرنــامــج صــك 

الأضحية، كما تسهم هذه المشاريع أيضًا في توفير فرص عمل. 

ويـعمل الـبنك عـلى تـصديـر نمـوذج الـعمل لـدول الشـرق الأوسـط والـعالـم وتم اعـتماد 

نـظام الـعمل بـالـبنك مـن الأمم المتحـدة لـيكون نمـوذجـًا يـحتذي بـه دولـيًا. كـما أسـس 

الــبنك مــنظومــة تــضم الآلاف مــن الجــمعيات الخــيريــة المــعتمدة مــن وزارة الــتضامــن 

الاجـتماعـي لـتحقيق الانـتشار لخـدمـاتـه فـي كـل المحـافـظات وإرسـاء قـواعـد آدمـية المحـتاج 

واحترامه والنزاهة والأمانة. 

وأنـشأ الـبنك سـلسلة أخـرى تـابـعة لـه بهـدف تـوفـير حـياة كـريمـة لـلحالات المـدروسـة 

والمســتحقة مــن بــينها: بــنك الــشفاء المــصري، بــنك الــكساء المــصري، بــنك الحــياة 

الكريمة، بنك المهارات المصري. 

والآن بــعد مــرور أكــثر مــن ۱۳ ســنة عــلى إنــشاء الــبنك، نجــح فــي تــوفــير الــغذاء لــعدد 

٤٥۰,۰۰۰ عــائــلة شهــريـًـا، مــن خــلال بــرامــج الإطــعام المخــتلفة لــتغطية ۲۷ مــحافــظة 
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داخـل جـمهوريـة مـصر الـعربـية. كـما تـكفل بـإفـطار أكـثر مـن ۷٥۰.٥۰۰ أسـرة فـي 

شهر رمضان.  

ومـن خـلال بـروتـوكـول الـتعاون مـع جـميع فـنادق مـصر فـي بـرامـج الـتوعـية، يـتم تـوزيـع 

۱۷.۲ مـليون وجـبة شهـريًـا عـلى أقـرب الأمـاكـن احـتياجًـا لـكل فـندق، ومـن خـلال 

برامج التنمية شارك البنك في إطعام ۳۷۸۰۰ حالة أثناء تعليمهم وتدريبهم. 

أمـا عـن مـوارد الـبنك فـتتنوع مـا بـين الـتعاقـدات مـع الـفنادق، كـما ذكـرنـا، بـالإضـافـة إلـى 

قـيام الـبنك بـالـتعاقـدات مـع الشـركـات والـبنوك لـدعـم الـبنك وبـرامـجه وتحـفيز المسـئولـية 

الاجـتماعـية لـديـهم. أيـضا يـقدم الـبنك بـرامـج لـلأفـراد بـكافـة الشـرائـح لـلمشاركـة مـع 

الـبنك، إمـا بـالـتبرع الـنقدي أو بـالـتطوع، ولـقد وصـل عـدد المـتطوعـين فـي الـبنك إلـى 

 . ۷۰۰۰1 متطوع

✍ البحث العلمي في الإسلام بين الماضي والحاضر 

كـان الـوقـف عـلى الـتعليم مـن أبـرز مـجالات الـوقـف فـي الـدول الإسـلامـية، ومـن بـينها 

مـصر؛ حـيث حـظيت مـكاتـب تحـفيظ الـقرآن الـكريم (الـكتاتـيب) والأزهـر الشـريـف 

بــالجــانــب الأكــبر مــن الأوقــاف المشــروط الــصرف عــليها. وخــلال الــنصف الــثانــي مــن 

الـقرن الـتاسـع عشـر وأوائـل الـقرن العشـريـن، ازداد نـشاط الـوقـف، فـكان لـوقـف الحـكام 

أثــره الــبالــغ، مــثل وقــف محــمد عــلي المــعروف (بــوقــف قــولــه)، وأوقــاف الخــديــوي 

إسـماعـيل الـتي كـانـت لـها الـنصيب الأكـبر فـي الإنـفاق عـلى مـكاتـب تحـفيظ الـقرآن 

الـكريم والـتعليم الابـتدائـي. وامـتد نـشاط الـوقـف إلـى الأمـراء والـوزراء وكـبار المـلاك، 

( ) egyptianfoodbank.com.1
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حـيث تم وقـف آلاف الأفـدنـة، ورصـد وصـرف ريـعها عـلى الـتعليم الـذي شـمل الـتعليم 

الابتدائي والثانوي والمعاهد الأزهرية. 

كـما كـان للجـمعيات الخـيريـة الـتي تـأسسـت فـي نـهايـة الـقرن الـتاسـع عشـر دورهـا الـبارز 

فـي مـجال الـتعليم، خـاصـة تـعليم أبـناء الـفقراء بـالمجـان، وشـمل هـذا المـد الخـيري كـل 

أقـالـيم مـصر فـي ذلـك الـوقـت، كـما قـام الـوقـف بـدور مـهم فـي تـدبـير الأمـوال لـتنفيذ 

مشـــروع (الجـــامـــعة الأهـــلية) والإنـــفاق عـــليها إلـــى أن ضـــمت لـــوزارة المـــعارف ســـنة 

۱۹۲٥. ومــا يــزال الــتاريــخ الإســلامــي شــاهــدًا عــلى أن الــدول الــغربــية اســتفادت مــن 

التجـربـة الإسـلامـية فـي الأنـدلـس قـديمًـا، وعـمدت إلـى إقـامـة حـضارتـها عـبر تـخصيص 

ميزانيات ضخمة للعلم والعلماء. 

وقـد تـوسـع كـثيرٌ مـن الـفقهاء فـي تفسـير مـصرف "فـي سـبيل الله" مـن مـصارف الـزكـاة 

الـثمانـية، لـيشمل كـل أعـمال الخـير الـعامـة، مـثل: بـناء الجـسور وشـق الآبـار والأنـهار 

وبـناء المـدارس والمسـتشفيات والمـواصـلات الـعامـة، وتـوسـع الـبعض أيـضا فـي فـتح دور 

الـتعليم الـعلمي مـثل الجـامـعات الـعلمية والمـراكـز الـبحثية، والجـانـب الـديـني مـثل تحـفيظ 

القرآن؛ لأن ذلك كله يصب في المجتمع عامة. 

كــما أكــدت دار الإفــتاء المــصريــة أن أخــذ الــزكــاة فــي مــجالات الــبحث الــعلمي جــائــز 

شــرعـًـا، ودعــت إلــى دعــم "الــوقــف الــعلمي والــتكنولــوجــي" بــالــصدقــات والــزكــاة 

 . 1والتبرعات؛ لاستعادة نهضة وازدهار الأمة العربية والإسلامية

) انــــظر: خــــالــــد المــــطعني، "الــــوقــــف عــــلى الــــبحث الــــعلمي.. فــــريــــضة غــــائــــبة"، الأهـــرام الـــيومـــي،  )1

القاهرة، ٢٥ ديسمبر ٢٠٠٩، ص ٤٠. 
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ونـتناول الآن بـعض الـنماذج المـعاصـرة لـتفعيل قـيمة الـعطاء فـي سـبيل الـبحث الـعلمي 

والتعليم. 

✍ مؤسسة "مصر الخير" العطاء من أجل البحث 
العلمي 

مـؤسـسة "مـصر الخـير" هـي مـؤسـسة تـنمويـة غـير هـادفـة لـلربـح تسـتقبل أمـوال الـزكـاة 

والـصدقـات، حـيث تـقوم بـصرف أمـوال الـزكـاة فـي مـصارفـها الشـرعـية، كـما تسـتثمر 

أمـوال الـصدقـات لـلحصول عـلى عـائـد يـتم إنـفاقـه عـلى المـشاريـع المخـتلفة. والـفكرة 

الأســاســية الــتي تــسعى المــؤســسة لــتحقيقها تــدور حــول المــشاركــة فــي بــناء الإنــسان 

وتنميته، من تعليم وصحة وتكافل اجتماعي وبحث علمي وجميع مناحي الحياة. 

لـن نتحـدث عـن الأدوار الـتقليديـة الـتي تـقوم بـها المـؤسـسة كـباقـي المـؤسـسات الخـيريـة، 

مــثل المشــروعــات الــصحية أو الــتكافــل الاجــتماعــي، ولــكننا ســنقتصر عــلى عــرض 

الجـانـب الإبـداعـي الـريـادي فـي تجـربـة هـذه المـؤسـسة. والـذي يـتمحور حـول تـفعيل قـيمة 

العطاء من أجل التعليم والبحث العلمي. 

مجال البحث العلمي: 

تهـدف بـرامـج الـبحث الـعلمي فـي المـؤسـسة إلـى دعـم الـبحث الـعلمي بـعناصـره المخـتلفة، 

ليتمكن المجتمع من تحسين مستوى المعيشة، والمساهمة في التقدم العلمي العالمي. 

حــيث تــعد مــؤســسة "مــصر الخــير" مــن أوائــل مــؤســسات المجــتمع المــدنــي الــتي تهــتم 

بـتمويـل ودعـم الأبـحاث الـعلمية، كـنقطة انـطلاق لمجـتمع مـصري حـديـث ومـتطور، 

وذلـــك إيمـــانًـــا مـــن المـــؤســـسة بـــالـــدور الحـــيوي لـــلبحث الـــعلمي فـــي عـــملية الـــتنمية 
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المسـتدامـة. وقـد بـدأ الـعمل فـي هـذا الـبرنـامـج عـام ۲۰۰۸، بـتمويـل أول مشـروع بـحثي 

فـي مـجال الـصحة، ثـم تـطور الـعمل فـي الـبرنـامـج لـيشمل الـعديـد مـن الأنشـطة الـتي 

تدعم دورة الابتكار بمختلف مراحلها. 

وتـتلخص أهـداف بـرنـامـج الـبحث الـعلمي فـي خـمسة أهـداف رئيسـية تم تـطويـرهـا 

بـالـتعاون مـع الـعديـد مـن الشـركـاء فـي مـنظومـة الـبحث الـعلمي والـتكنولـوجـي، وهـي 

كالتالي: 

دعم تمويل المشروعات البحثية. -

بناء القدرات. -

دعم الابتكار وربط البحث العلمي بالصناعة. -

نشر وتعزيز ثقافة البحث العلمي. -

تحفيز مؤسسات المجتمع المدني على تمويل البحث العلمي والتكنولوجيا. -

ويـوفـر بـرنـامـج الـبحث الـعلمي الـعديـد مـن المشـروعـات الـتي تسـتهدف بـناء قـدرات 

الـباحـث، بـدءاً مـن المـرحـلة الجـامـعية بـتقديم مـنح دراسـية فـي الجـامـعات المـتميزة، مـرورًا 

بمـنح لـلدراسـات الـعليا داخـل وخـارج مـصر، بـالإضـافـة إلـى الاهـتمام بـالنشـر الـعلمي 

الدولي. 

ويُــولــي الــبرنــامــج اهــتمامـًـا خــاصـًـا لــلعلوم الاجــتماعــية، حــيث أوضــحت الــعديــد مــن 

المؤشرات ضعف هذا المجال على الرغم من أهميته. 

كـما يـتم أيـضًا دعـم حـضور وإقـامـة المـؤتمـرات؛ نـظرًا لأهـمية الاحـتكاك وتـبادل الخـبرات 

بين العلماء من داخل مصر وخارجها. 
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حلولنا	بعقولنا	
مشـروع	لمـؤسـسة	مـصر	الـخير،	مـن	أجـل	تـطويـر	الـنماذج	نـصف	الـصناعـية،	حـيث	
قـــامـــت	المـــؤســـسة	بـــالـــتعاون	مـــع	أكـــاديـــمية	الـــبحث	الـــعلمي	والـــتكنولـــوجـــيا	بـــإعـــداد	

مشروع	"حلولنا	بعقولنا".	
ويهـــدف	المشـــروع	إلـــى	تـــحويـــل	بـــراءات	الاخـــتراع	إلـــى	مـــنتجات	نـــصف	صـــناعـــية،	
والـــــتي	قـــــد	يـــــنتج	عـــــنها	تـــــكنولـــــوجـــــيات	ومـــــنتجات	تـــــساهـــــم	فـــــي	حـــــلول	بـــــعض	مـــــن	

المشكلات	التي	تواجه	المجتمع.	
ويــخصص	هــذا	المشــروع	لــلمخترعــين	الــذيــن	لــديــهم	بــراءة	اخــتراع	مــصريــة	أو	غــير	
مـصريـة	مسجـلة،	حـيث	يـتم	تـقييم	المشـروع	بـناءً	عـلى	مـدى	قـابـليته	لـلتنفيذ،	ومـدى	
جـدواه	الاقـتصاديـة،	عـلى	أن	تـكون	الأولـويـة	للمشـروعـات	الـتي	لـها	تـأثـير	إيـجابـي	

على	المجتمع،	وأيضاً	التي	تتماشى	مع	الأهداف	الإستراتيجية	للمؤسسة.	
كــما	تــساعــد	مــؤســسة	مــصر	الــخير	الــباحــثين	فــي	عــمل	دراســة	الجــدوى	مــن	خــلال	
خـبراء	فـي	هـذا	المـجال،	والـتي	تـعد	أحـد	المـتطلبات	الأسـاسـية	لاسـتيفاء	مسـتندات	

التقييم،	ويبلغ	إجمالي	قيمة	المشروع	٢.٥	مليون	جنيه	مصري.	

المشروعات البحثية: 

يـقوم الـبرنـامـج بـتقييم المـقترحـات الـبحثية المـقدمـة فـي مـجالات الـصحة، الـدراسـات 

الاجــتماعــية، المــياه والــطاقــة، والــغذاء والــزراعــة، ثــم يــتم تمــويــل ومــتابــعة المــقترحــات 

المــقبولــة لــتطويــرهــا إلــى نمــاذج أولــيه، تمهــيدا لــتطبيقها وتــعميمها لــتوفــير حــلول 

للمشاكل التي تواجه المجتمع المصري. 

تم تمـويـل إجـمالـي ٤۲ مشـروع بـحثي حـتى نـهايـة ۲۰۱۷ فـي مـجالات الـصحة، المـياه 

والـطاقـة، الـدراسـات الاجـتماعـية ومـجالات الـغذاء والـزراعـة، وقـد شـارك بـها إجـمالـي 

۳۰٦ بـاحـث، وقـد تم تحـقيق الـعديـد مـن الإنجـازات فـي هـذه الأبـحاث مـثل: تـطبيق 
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عـلاج السـرطـان بجـزيـئات الـذهـب المـتناهـية الـصغر عـلى الـفئران والـقطط والـكلاب 

بنسب شفاء عالية، وعرض ما تم التوصل إليه في بعض المؤتمرات العلمية. 

وتم تــصميم وتــصنيع محــطة تحــلية مــياه مــصغرة مــتنقلة، تــعمل بــتقنية الــتناضــح 

العكسـي والـطاقـة الشمسـية، وتسـتخدم فـي تحـلية آبـار المـياه الجـوفـية المـالحـة بـالـساحـل 

الـشمالـي الـغربـي، وتـنفيذ وحـدات لـلاسـتخدام المسـتدام لـلمياه الـرمـاديـة فـي صـندوق 

الـطرد والـزراعـة وري الحـدائـق فـي بـعض المـبانـي الخـاصـة بـالمـدن الجـديـدة مـثل الـسادات 

و۱٥ مايو. 

تعزيز ثقافة البحث العلمي: 

يهـدف الـبرنـامـج إلـى تـكريم الـباحـثين وبـناء قـدرات المـميزيـن مـنهم عـن طـريـق طـرح 

مـسابـقات لـتشجيعهم عـلى النشـر فـي دوريـات عـالمـية. بـالإضـافـة إلـى دعـم المـؤسـسات 

البحثية لإقامة مؤتمرات علمية وحضور الباحثين لهذه المؤتمرات. 

وحـتى ديـسمبر ۲۰۱٥ تم دعـم ۲۹ مـؤتمـر عـلمي، وحـضور ۳٥ مـؤتمـر دولـي، كـما تم 

دعـم حـضور ۹ مـسابـقات دولـية ومحـلية بـإجـمالـي عـدد ۱٥۳۲۰، ودعـم تـطويـر ۱۳ 

مجـله عـلمية لتنشـر عـالمـيًا وإقـامـة ٤ مـسابـقات لجـوائـز النشـر الـعلمي بـإجـمالـي عـدد 

۳٥٤ فائز. 

معمل جسر للابتكار المجتمعي: 

يهــدف المــعمل إلــى مــساعــدة المــبتكريــن المجــتمعيين لــتنفيذ الــنماذج الأولــية الخــاصــة 

بــهم، كــما يــقدم دورات تــدريــبية تــغطي عــدة أوجــه فــي الابــتكار المجــتمعي، ويــقدم 

المـعمل خـدمـاتـه مـن خـلال ورشـة عـمل مـيكانـيكية وورشـة نـظم إلـكترونـية، كـما يـقوم 
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بـإقـامـة تحـديـات مـجتمعية تـوفـر حـلول تـكنولـوجـية اقـتصاديـة مـشكلات المجـتمع، وقـد 

تم إقامة ٤ تحديات مجتمعية في مجالات شملت الطاقة، وإعادة تصنيع الورق. 

حاضنة جسر التكنولوجية: 

تــوفــر حــاضــنة الأعــمال بــرنــامــج تســريــع أعــمال يــقدم فــترة احــتضان لمــدة ٦ أشهــر 

للشـركـات المجـتمعية الـناشـئة الـقائـمة عـلى الـتكنولـوجـيا ذات الأثـر المجـتمعي، حـيث 

يـتم بـتقديم الـدعـم المـالـي والـفني والـتكنولـوجـي والإرشـاد والاسـتشارات، ودراسـات 

الـسوق، وقـد تم احـتضان ۸ شـركـات مـجتمعية نـاشـئة. وتم عـقد ۳ دورات احـتضان 

منذ بداية المشروع وحتى نهاية عام ۲۰۱۷. 

شبكة جسر للتأثير المجتمعي: 

تـسعى لـتمكين المسـتثمريـن مـن الـوصـول للشـركـات المـصريـة الـناشـئة ذات الـربـحية 

والأثــر المجــتمعي لــضمان نمــوهــا واســتمراريــتها. ومــن نــاحــية أخــري تــقوم بتجهــيز 

الشركات الريادية وتأهيلها للعرض على المستثمرين. 

التكتل المصري للابتكار المجتمعي: 

هـو مشـروع ممـول مـن الاتحـاد الأوروبـي مـن خـلال بـرنـامـج   RDI لـدعـم ريـادة الأعـمال 

المجـتمعية، وأعـضاؤه هـم: الجـامـعة الألمـانـية، وجـامـعة أسـيوط، وجـامـعة الأزهـر، والمـركـز 

المــــــصري لــــــتقدم الــــــعلوم والــــــتكنولــــــوجــــــيا والابــــــتكار ECASTI، وشــــــركــــــة 
Hubconcepts الفنلندية، وشركة BidX الهولندية. 

وقـد تم إطـلاق أول قـمة لـلابـتكار المجـتمعي فـي مـصر “قـمة جسـر لـلابـتكار المجـتمعي” 
وتم فـيها تـقديم “جـائـزة جسـر لـلابـتكار المجـتمعي” وهـي الأولـى مـن نـوعـها فـي مـصر، 

www.kantakji.com	 	من	 ١٨٦الصفحة	 ١٦١

http://www.kantakji.com


تجارب	في	الريادة	الاجتماعية الدكتورة	أمل	خيري	أمين

كــما تم تــنظيم فــعالــية “نــبتكر لــغايــة” الــتي تــضمنت مــحاضــرة لــلدكــتور/ محــمد 
 . 1يونس، مؤسس بنك جرامين

2✍ الفصل المنزلي.. التعليم في ظل شجرة 

فـي ظـل الـفوضـى والـدمـار الـتي خـلفتها الحـروب المـتواصـلة فـي أفـغانسـتان، حُـرمـت كـثير 

مـن الـفتيات مـن حـقهن فـي الـتعليم وتسـربـت الـكثيرات مـن المـدارس، ونـظرًا لأهـمية 

الـتعليم فـي تحـقيق الـتنمية المسـتدامـة والـرابـطة الـقويـة بـين تـعليم الـنساء وتمـكينهن فـي 

المجـتمع وبـين تـقدم ورفـاهـية المجـتمع، كـان لابـد مـن الـبحث عـن وسـيلة لجـمع شـتات 

الــفتيات المتســربــات مــن الــتعليم، ومــحاولــة إيــجاد نــظام تــعليمي محــلي بــديــل مــواز 

للتعليم النظامي، بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني فكان برنامج الفصل المنزلي. 

لا يُـعرف تحـديـدًا مـن المـبدع الـذي كـان وراء الـفكرة، 

لا أنـــها انتشـــرت، وربمـــا اســـتلهم مـــنفذوهـــا فـــكرة 

الــكتاتــيب (مــكاتــب حــفظ الــقرآن)، الــتي كــانــت 

منتشــرة فــي جــميع أنــحاء الــعالــم الإســلامــي عــلى 

مــدى الــتاريــخ، وكــانــت بمــثابــة المــدرســة الأولــى الــتي 

تخرج فيها جميع العظماء والمفكرين والعلماء في الدول الإسلامية قديمًا وحديثًا. 

) لمزيد من المعلومات حول مؤسسة مصر الخير، طالع الموقع رابط. )1

) المـقال لـلكاتـبة، مـنشور عـلى مـدونـتها، بـعنوان "الـفصل المـنزلـي.. الـتعليم فـي ظـل شجـرة"،  )2

بتاريخ ١٩ - ١١ - ٢٠٠٦، على رابط.
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مدرسة الفصل الواحد:  

تـقوم فـكرة هـذا الـبرنـامـج عـلى نـظام الـفصل الـواحـد الـذي قـد يـقام فـي غـرفـة بـأحـد 

الـبيوت أو سـاحـة المسجـد أو حـتى فـي ظـل شجـرة، وكـما تـتنوع أمـاكـن الـفصول تـتنوع 

أيـضًا أشـكالـها، فـبعض الـفصول تـزيـنها خـرائـط ووسـائـل إيـضاح والـبعض الآخـر خـالٍ 

تمامًا، أيضًا أحيانًا يجلس الأطفال على الحصير وأحيانًا يفترشون التراب. 

ويـعد المسجـد هـو المـكان المـفضل لهـذا الـفصل لـدى الآبـاء؛ حـيث إنـهم يـأمـنون فـيه 

عـلى أبـنائـهم أكـثر مـن أي مـكان آخـر، خـاصـة فـي ظـل مخـلفات الحـرب، وانـتشار قـطاع 

الطرق، كما أنه أكثر أمنًا للفتيات بصفة خاصة من البيوت. 

"حـــينما	تـــزوجـــت	وأتـــيت	إلـــى	بـــيتي	الجـــديـــد	فـــي	الـــقريـــة،	كـــان	زوجـــي	فـــي	إيـــران،	
فـأصـابـني	المـلل	نـتيجة	لـلوحـدة	والـفراغ،	فـبدأت	بـتحفيظ	بـعض	الـفتيات	فـي	الـقريـة	
الــقرآن	الــكريــم،	وحــينما	لمســت	مــنهن	الاهــتمام	بــدأت	بــتعليمهن	أشــياء	أخــرى.	لــم	
يــكن	لــدي	فــي	الــبدايــة	أي	وســائــل	لــلتدريــس	حــتى	الــطباشــير،	فــكنت	أكــتب	بــقطعة	

من	الفحم	على	لوح	خشبي“	(إحدى	المعلمات	بمشروع	الفصل	المنزلي)	

وتــعتمد هــذه الــفصول الخــطة الــسنويــة لــلمدارس الحــكومــية، وأيــضاً نــفس المــنهج 

الــدراســي؛ حــيث يــدرس الأطــفال ثــلاث ســاعــات يــومــيًا طــوال أيــام الأســبوع عــدا 

الجـمعة، تمـامًـا كـالـطلاب الـنظامـيين يـدرسـون فـي الـصفوف الـثلاثـة الأولـى الـلغة المحـلية 

الأولــية المــعتمدة فــي الإقــليم كــالــداري والبشــتو... ويــدرســون الحــساب والــقراءة 

والـكتابـة والـدراسـات الإسـلامـية، إضـافـة إلـى تحـفيظ الـقرآن الـكريم، وبـدءًا مـن الـصف 

الرابع تضاف لغة ثانية مع دراسة الجغرافيا والتاريخ والعلوم والصحة. 

وقـد أسـهم هـذا الـبرنـامـج فـي تـعليم أكـثر مـن ۱۰.۰۰۰ طـفل ريـفي، بـينهم أكـثر مـن 

خــمسة آلاف فــتاة فــي عــدة مــناطــق مــن الــبلاد فــي مــقاطــعات مــثل كــابــول وبــاكــتيا 
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ولانجــهار... نــظرًا لــبعد ســكان هــذه المــناطــق عــن المــدارس الحــكومــية؛ ممــا يســبب 

مــشكلة حــقيقية فــي انــتقال الأطــفال خــاصــة الــفتيات، والــتي تــغلبت عــليها هــذه 

الــنوعــية مــن الــفصول، حــيث نجــحت هــذه الــفصول فــي زيــادة عــمليات تــسجيل 

الـفتيات مـن ٤۸٪ مـن إجـمالـي الأطـفال المسجـلين فـي عـام ۲۰۰۳ إلـى نسـبة ٥۲٪ فـي 

عام ۲۰۰٤. 

هـذا الـبرنـامـج مـوجـه أسـاسـًا لـتعليم الـفتيات الـلاتـي تـتراوح أعـمارهـن مـن ٦ - ۱٥ 

عـامـًا، ووفـقا لـلتقالـيد الإسـلامـية فـي أفـغانسـتان يـتم فـصل الـفتيات عـن الأولاد فـي هـذه 

الـفصول، حـيث يـفضل الآبـاء وأيـضًا المـعلمون ذلـك، أمـا الـفصل المخـتلط فـلا يـصلح إلا 

فـي الـقرى الـتي يـنتمي جـميع الـسكان فـيها إلـى عـائـلة واحـدة، وحـتى فـي هـذه الحـالـة 

يتم جلوس الفتيات خلف الأولاد. 

أيــضًا يــفضل الآبــاء أن تــقوم الــنساء بــتعليم بــناتــهن بــاعــتبار أن المــعلمة أقــدر عــلى 

الـتعامـل مـع الـفتاة وتـفهم احـتياجـاتـها، ولـكن يمـكن أن يـكون هـناك تـرحـيب بـالمـعلمين 

الرجال إذا كانوا من نفس القرية من شيوخ المساجد أو الرجال الموثوق بهم. 

صاحب رسالة: 

يـقوم حـوالـي ۲٦۱ مـعلمًا فـي شـتى أنـحاء الـبلاد بـالـتدريـس فـي هـذا الـبرنـامـج، ولا 

يـتصدى المـعلم لهـذا الـنوع مـن الـتعليم إلا إذا كـان صـاحـب رسـالـة، ويـؤمـن بـأهـمية 

الـتعليم فـي الـنهوض بـالـدولـة، وأيـضًا مـن المـدافـعين عـن حـق المـرأة فـي الـتعليم، وأغـلب 

المـعلمين المـنتظمين فـي هـذا الـبرنـامـج هـم مـن المـتطوعـين، وبـعضهم مـكلف مـن قـبل 

مجـلس الـقريـة، ومـعظم المـقبلين عـلى هـذا الـتدريـس مـن الـنساء، كـما يـشارك أيـضًا 
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بـــعض شـــيوخ الـــديـــن فـــي الـــتدريـــس، مـــعتبريـــن أن تـــعليم الأطـــفال يـــقع ضـــمن 

مسئولياتهم الدينية. 

وتـتنوع أيـضًا المسـتويـات الـتعليمية لـهؤلاء المـعلمين، فـبعضهم درس تـعليماً مـتوسـطًا 

أو أعــلى، وبــعضهم مــن الــطلاب الــذيــن يــدرســون صــباحـًـا فــي المــدارس الحــكومــية، 

ويتطوعون مساءً لتعليم الأصغر منهم في هذه الفصول. 

مـن أهـم ممـيزات هـذه الـفصول هـي الـعلاقـة الحـميمة بـين المـعلم وطـلابـه، حـيث يـعرف 

المــعلم كــل الأطــفال فــي الــفصل، ويــتفهم أحــوالــهم الاجــتماعــية وأوضــاعــهم المــالــية، 

ويـتعرف جـيداً عـلى نـقاط الـقوة والـضعف لـديـهم، كـما أن المـعلم هـو صـديـق ودود 

وموضع ثقة ومؤتمن على أسرار طلابه. 

المـعلم عـادة يـتبع الأسـالـيب الـتقليديـة فـي الـتدريـس مـن قـراءة الـدروس وكـتابـتها عـلى 

السـبورة وتـصحيح الـواجـبات، وبـعضهم يسـتخدم وسـائـل تـعليمية بـدائـية مـن خـامـات 

الــبيئة، ويــحاول هــؤلاء المــعلمون تــطويــع المــنهج الــدراســي لــيواكــب ظــروف الحــياة 

المعيشـية لـلأطـفال، بـحيث يـصبح أكـثر مـتعة ليحـظى بـالـقبول مـن الأطـفال، كـما أن 

المـعلم يـشجع طـلابـه كـثيرًا عـلى طـرح الأسـئلة والاسـتفسارات حـول الأجـزاء الـغامـضة 

مـن المـنهج؛ لأن مـعظم هـؤلاء الأطـفال لـيس لـديـهم مـن يـساعـدهـم فـي فـهم دروسـهم 

في المنزل. 

كـما يـتمتع المـعلمون فـي هـذا الـبرنـامـج بـالـبشاشـة، ويـتعامـلون مـع طـلابـهم بـالحـنان 

والـرحـمة، ولا يـلجأون إلـى الـعقاب حـتى لا يهـرب هـؤلاء الأطـفال مـن الـفصل، فـفي 

الـوقـت الـذي يـرى فـيه الـبعض أن المـدارس الحـكومـية بـها قـدر مـن الـتمييز الـعرقـي أو 
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الـطائـفي بـين الـطلاب، فـإن مـن ممـيزات هـذه الـفصول المـنزلـية أنـها تـعتمد فـكرة الـعدل 

والمساواة، فلا يوجد أي تمييز في المعاملة. 

كــما تــشجع هــذه الــفصول الأطــفال عــلى الــنظام والــنظافــة والســلوك الــطيب وحــسن 

الخـلق، وعـلى الـرغـم مـن عـدم تحـديـد زي رسـمي مـوحـد لـلطلاب؛ فـإن أغـلب الـطلاب 

يخصصون زيًا معينًا لحضور الفصل، ولا يقومون بارتدائه خارج الفصل. 

وتـقبل الـنساء عـلى الـتدريـس فـي هـذه الـفصول مـتطوعـة، إمـا لإيمـانـها بـحق الـفتاة فـي 

الـتعليم، أو حـتى لـشغل وقـت فـراغ. وكـثير مـن الـطالـبات تـعتبر المـعلمة بمـثابـة الأخـت 

الكبرى التي تشكو لها همومها وتحفظ لها أسرارها. 

1✍ خادم فقراء أفريقيا.. الدعوة من خلال التنمية 

"مــن السهــل جــدا أن تــتكلم عــن مــوت الأطــفال ولــكنك لــن تــعرف ألــم المــوت إلا 

عـندمـا تحـمل الـطفل بـين يـديـك ويمـوت وأنـت تحـمله عـند ذاك لـن تـنس أبـدا لحـظات 

النزعة الأخيرة…" 

تـلك كـانـت كـلمات خـادم فـقراء أفـريـقيا، الـطبيب المسـلم الـذي تـرك حـياة الـرفـاهـية 

والــدعــة بمــوطــنه الــكويــت، وأقــام فــي بــيت مــتواضــع فــي قــريــة مــناكــارا بــجوار قــبائــل 

(الأنـتيمور)، وقـطع عـلى نـفسه العهـد أن يمـضي بـقية عـمره فـي الـدعـوة إلـى الله هـناك، 

فجاد بوقته وماله بل وأسرته في سبيل الله، طمعًا في أن ينال رضوان الله. 

) المـــقال لـــلكاتـــبة، مـــنشور عـــلى مـــدونـــتها، بـــعنوان "خــادم فــقراء أفــريــقيا.. الــدعــوة مــن خــلال  )1

التنمية"، بتاريخ ١٤ يناير ٢٠٠٦، رابط
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نـتساءل... مـا الـذي يـجعل رجـل كهـذا يـعيش فـي قـريـة يـنقطع فـيها الكهـربـاء والمـاء 

يـومـيًا، وهـو مـصاب بـالـسكر ويسـتخدم إبـر الأنـسولـين خـمس مـرات فـي الـيوم، ولـديـه 

أدوية لابد من وضعها في الثلاجة؟! 

مـن هـذا الـرجـل الأعـجوبـة الـذي يـشعر بـأنـه أعـظم مـن أكـبر مـلك فـي حـينما يـرى إنـسانًـا 

يرفع يديه يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله؟! 

مـن هـذا الـرجـل الـذي يـشعر بـقمة الـسعادة عـندمـا يـرى يـتيماً حـفظ سـورة مـن الـقرآن، 

أو جاءه يركض وهو فرحان لأنه تفوق في الدراسة؟! 

إنــه الــدكــتور عــبد الــرحــمن الــسميط رئــيس مجــلس إدارة جــمعية الــعون المــباشــر 

بالكويت، وأبرز رواد العمل الخيري الإسلامي بشقيه الدعوى والإغاثي في أفريقيا. 

وُلِـد الـدكـتور عـبد الـرحـمن حـمود الـسميط فـي الـكويـت عـام ۱۹٤۷، حـصل عـلى 

الـبكالـوريـوس فـي الـطب والجـراحـة مـن جـامـعة بـغداد فـي يـولـيو عـام ۱۹۷۲، ثـم عـلى 

دبـلوم أمـراض المـناطـق الحـارة مـن جـامـعة لـيفربـول عـام ۱۹۷٤، ثـم عـلى دبـلومـتين فـي 

الـتخصص فـي الأمـراض الـباطـنية والجـهاز الـهضمي مـن جـامـعة مـاكجـل فـي مـونـتريــال 

 Kings فـي كـندا عـامـي ۱۹۷٤ و۱۹۷۸، كـما قـدم أبـحاثًـا فـي سـرطـان الـكبد إلـى

College في جامعة لندن عامي ۱۹۷۹ و۱۹۸۰. 
شـارك الـسميط فـي تـأسـيس ورئـاسـة جـمعية الأطـباء المسـلمين فـي الـولايـات المتحـدة 

الأمـريـكية وكـندا ۱۹۷٦، ولجـنة مسـلمي مـلاوي فـي الـكويـت عـام،۱۹۸۰ والـلجنة 

الـكويـتية المشـتركـة لـلإغـاثـة ۱۹۸۷، ولجـنة مسـلمي أفـريـقيا الـتي تحـولـت فـيما بـعد إلـى 

جمعية العون المباشر، وعدد كبير من الهيئات الخيرية والإغاثية.  

www.kantakji.com	 	من	 ١٨٦الصفحة	 ١٦٧

http://www.kantakji.com


تجارب	في	الريادة	الاجتماعية الدكتورة	أمل	خيري	أمين

كـانـت بـدايـة رحـلته مـع الـعطف عـلى الـفقراء حـين كـان طـالـبًا فـي المـرحـلة الـثانـويـة فـي 

الــكويــت ويــرى الــعمال الــفقراء يــنتظرون فــي حــر الــكويــت الشــديــد حــتى تــأتــي 

المـواصـلات تـقلهم، فـما كـان مـنه إلا أنـه جـمع هـو وأصـدقـاؤه المـال واشـترى سـيارة قـديمـة 

لتوصيل هؤلاء العمال مجانًا يوميًا رحمة بهم من حر الكويت. 

وفـي الجـامـعة كـان يـخصص الجـزء الأكـبر مـن مـصروفـه لشـراء الـكتيبات الإسـلامـية لـيقوم 

بـتوزيـعها عـلى المـساجـد. كـان لا يـأكـل إلا وجـبة واحـدة وكـان يسـتكثر عـلى نـفسه أن 

يـنام عـلى سـريـر رغـم أن ثـمنه لا يـتجاوز ديـناريـن مـعتبرًا ذلـك نـوعًـا مـن الـرفـاهـية وأثـناء 

دراسـاتـه الـعليا فـي الـغرب كـان يجـمع مـن كـل طـالـب مسـلم دولارًا شهـريًـا، ثـم يـقوم 

بـطباعـة الـكتيبات ويـقوم بـتوصـيلها إلـى جـنوب شـرق آسـيا وأفـريـقيا وغـير ذلـك مـن 

أعمال المساعدات والتنمية والتعليم. 

اسـتمرت مـعه عـادتـه وحـرصـه عـلى الـوقـوف إلـى جـانـب المـعوزيـن وأصـحاب الحـاجـة 

حـينما شـعر بخـطر المجـاعـة يهـدد المسـلمين فـي أفـريـقيا، وأدرك انـتشار حـملات التبشـير 

الـتي تنتشـر صـفوف فـقرائـهم فـي أدغـال الـقارة الـسوداء، وعـلى إثـر ذلـك آثـر أن يـترك 

عمله الطبي طواعية ليجسد مشروعًا تنمويًا في مواجهة الفقر والجهل. 

رحلة إلى الأدغال: 

فـي عـام ۱۹۸۳ قـرر الـسميط الـتفرغ لـلعمل الإغـاثـي وتحـديـدًا فـي أفـريـقيا الـتي ظـل 

يــعمل فــيها حــتى وفــاتــه عــام ۲۰۱۳. عــندمــا بــدأ الــعمل مــن خــلال لجــنة مســلمي 

أفـريـقيا فـي بـدايـة الـثمانـينات، عـلى شـكل مـشاريـع محـدودة جـدًا بـبناء بـعض المـساجـد 

فـي مـلاوي، لـم يـكن الـدكـتور الـسميط يـدرك ضـخامـة وخـطورة الأوضـاع الـتي تـعانـي 
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مـنها المجـتمعات المسـلمة، وبـالـذات مـا يـتعلق بـهويـتهم الـديـنية والحـضاريـة.. كـانـت 

الأهداف محدودة بتقديم بعض المساعدات وبناء بعض المساجد وحفر بعض الآبار. 

إلا أنـه بـدأ يـدرك بسـرعـة، عـندمـا بـدأت الـلجنة تجـوب الـبلدان وتـتوغـل داخـل الـقارة، 

أن المخـاطـر والتحـديـات هـي عـلى درجـة كـبيرة جـدًا مـن الـتعقيد والشـراسـة. فـأدرك أنـه 

مـن المسـتحيل الـتفكير فـي دعـم وتـرسـيخ الـهويـة الإسـلامـية لـلشعوب الأفـريـقية، مـن 

دون العمل على تنمية تلك المجتمعات لأن معظمها كان يعيش تحت خط الفقر.. 

وبـالـتالـي تـغير مـفهوم الـدعـوة لـديـه مـن دلالات المـصطلح الـتقليدي إلـى فـهم شـمولـي 

للنهوض بالمجتمعات المسلمة الأفريقية نهضة شاملة.. 

الدعوة من خلال التنمية: 

لـقد اكـتشف أوضـاعًـا مـرعـبة للمسـلمين فـي أفـريـقيا فـشعر بـأنـنا إذا لـم نـدعـم المسـلمين 

فـي مـجالات مـعينة مـن الـتنمية الاجـتماعـية، فـسنكون عـندئـذ كـمن يمـارس نـوعـًا مـن 

الــنفاق، لأنــه مــن غــير المــتصور أن نــسهم فــي تــذكــير المســلمين بــديــنهم، ودعــوة غــير 

المسـلمين إلـى هـذا الـديـن، بـينما هـم يـتضورون جـوعـًا، وتمـوت نسـبة مـرتـفعة جـدًا مـن 

أطفالهم بسبب سوء التغذية، أو بسبب الأمراض المنتشرة. 

ويـروي الـدكـتور الـسميط أنـه عـندمـا زار إحـدى الـقرى بـإثـيوبـيا، وجـد أشـكالاً وألـوانًـا 

مــن الأطــفال وهــم هــياكــل عــظمية تمشــي عــلى قــدمــين، بــعضهم يســتطيع أن يمشــي 

وبــعضهم يــحبو حــبواً عــمره قــد يــكون عشــر ســنوات، إثــنى عشــر ســنة ولا يســتطيع 

المشي على قدميه، وأغلبهم لم يأكل من ثلاث أو أربع أيام. 
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وعـندمـا ذهـب مـرة مـن المـرات مـع زوجـته وأولاده إلـى إحـدى الـقرى، ودخـل عـلى كـوخ 

مـن الأكـواخ، وجـد أن الأم ومـعها أطـفالـها وأقـاربـها لـم يـأكـلوا مـنذ ثـلاثـة أيـام أي شـيء 

عـلى الإطـلاق، حـتى الحشـيش الـذي يـؤكـل غـير مـوجـود بسـبب الجـفاف. فـذهـبت 

إحــدى بــناتــه إلــى الســيارة لتجــلب كــيسًا مــن الــدقــيق، فــفوجــئ بــأن المــرأة صُــدمــت 

واسـتغربـت أن يـعطيها الـدقـيق، فـقالـت: لمـاذا هـذا؟!! فـقال لـها لأنـك مـا أكـلتِ مـن 

ثــلاث أيــام أنــت وأولادك، قــالــت نــحن أغــنياء، الحــمد الله نــحن ثــلاثــة أيــام فــقط مــا 

أكلنا، ففي الكوخ الذي خلفنا لم يأكل أهلها منذ ثمانية أيام! 

المراكز متعددة التخصصات: 

إذا أخـــذنـــا "عـــينة" مـــن الـــبلدان الأفـــريـــقية المســـلمة، كـــدول الـــساحـــل مـــثلاً فـــإنـــنا 

نستخلص الحقائق والمعلومات التالية: 

فــمتوســط الأعــمار فــي هــذه الــبلدان هــو ٤۳ ســنة (مــقابــل ۷٤ ســنة فــي الــبلدان −

الصناعية). 

مـعدل وفـيات الأطـفال قـبل بـلوغ سـنة مـن ۱٥۰ :۲۰۰ طـفل مـن ۱۰۰۰ (مـقابـل −

۱۰ من ۱۰۰۰ في البلدان الصناعية). 

طــبيب واحــد لــكل ۲۲۰۰۰ نــسمة فــي مــالــي، وطــبيب واحــد لــكل ٦۰۰۰۰ −

نسمة في بوركينافاسو                     !! 

وفــضلاً عــن هــذا المــؤشــرات المــرعــبة، تــضاعــفت الــديــون الخــارجــية مــا بــين ۱۹۷۰و 

۱۹۸۰ مـن ٤٥۰ مـليون دولار سـنة ۱۹۷۰إلـى ۳٥٤٥ مـليون دولار سـنة ۱۹۸۰؛ لـذا 

كـان لـزامًـا أمـام هـذا الـوضـعية الخـطيرة الـتي يـعيشها المسـلمون (وغـير المسـلمين أيـضًا) 
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أن تــقترن الــدعــوة بــالــعمل الــتنموي مــن الــبدايــة، وســرعــان مــا تــبلورت فــكرة المــراكــز 

مـتعددة الـتخصصات، وهـي مجـموعـة مـن المـشاريـع (مـدرسـة ودار أيـتام ومسـتوصـف 

ومــركــز لــتأهــيل الــنساء ثــم أضــيفت مــراكــز لــلكمبيوتــر خــلال الــنصف الــثانــي مــن 

التسعينيات وكذلك مشاريع تنموية صغيرة مدرة للدخل). 

اتبعت جمعية العون عدة استراتيجيات في الدعوة منها: 

استراتيجية دعاة المستقبل:  -

تـقوم الـفكرة عـلى أسـاس اخـتيار أيـتام وأطـفال مـن الـقبائـل المخـتلفة، ثـم إيـوائـهم فـي 

مـراكـز "الـعون المـباشـر" والـدراسـة فـي مـدارسـها والاسـتفادة مـن الخـدمـات الـتي تـقدمـها 

المـراكـز (غـذائـية وصـحية وتـربـويـة …) عـلى أسـاس إعـداد هـؤلاء الأيـتام والأطـفال مـن 

الـصغر تـعليميًا وديـنيًا واجـتماعـيًا، مـع إشـراكـهم فـي مـرحـلة مـعينة فـي الـبرامـج الـدعـويـة 

ومـشاركـتهم الـفعلية فـي الـقوافـل الـدعـويـة والـتنقل (أحـيانًـا عـلى الأرجـل) تـدريـبًا لـهم 

وإعــدادًا لتحــمل أعــباء الــدعــوة، لــلمساهــمة فــي قــيادة مــجتمعاتــهم مســتقبلا، ثــم 

بـإعـداد المـتميزيـن مـنهم لمـراحـل الـتعليم المخـتلفة، ويـتم تـطبيق هـذا الاسـتراتـيجية فـي 

۳۲ بلدًا أفريقيا.  

مـن هـذا المـنطلق يـوجـد لـدى الجـمعية ۳۲۸۸ داعـية وطـبيبًا وإمـام مسجـد وفـنيًا. إلـى 

جانب إدارتها لـ ۸٤۰ مدرسة فيها نصف مليون طالب. 
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الدعوة بالكتاب المترجم: -

مـن خـلال الـتركـيز عـلى تـرجـمة الـكتب الإسـلامـية إلـى لـغات الجـماعـات والـقبائـل، 

فـضلاً عـن الـلغات الـفرنسـية والإنجـليزيـة والـبرتـغالـية وهـي الـلغات الـرسـمية فـي كـل 

البلدان الأفريقية تقريبًا. 

الاتصال الفردي:  -

ويــهم هــذا المجــال الــقيادات الــتقليديــة فــي المجــتمع كــالســلاطــين وزعــماء الــقبائــل 

والـقيادات الـديـنية - مسـلمة كـانـت أو مسـيحية - بمـختلف اتجـاهـاتـها وانـتماءاتـها، 

والـعمل عـلى ربـط أطـيب الـصلات مـعها دون الـدخـول فـي أيـة حـساسـية ديـنية أو قـبلية 

وإعـطاء الانـطباع الإيـجابـي عـن الجـمعية كـجهة تـريـد الخـير لـلبلد وأهـله والـتعاون مـع 

كل من يريد الخير، والمشاركة في العادات والمناسبات. 

إعداد الدعاة: -

ويـعد حجـر الـزاويـة فـي الـعمل الـدعـوي كـله ويـتم مـن خـلال الـدورات الـتدريـبية فـي 

مـجالات الـثقافـية الإسـلامـية الشـرعـية وفـي فـقه الـدعـوة. ومـن الـدورات الـتي أثـبتت 

نجــاحــها: دورات المهــتديــن الجــدد، وإرســال زعــماء الــقبائــل إلــى الحــج، ودورات أئــمة 

المساجد والدعاة. 

تأهيل النساء: -

يـتم عـن طـريـق الـتربـية الـديـنية المـنظمة ثـم اخـتيار المـتميزات لـتأهـيل دعـوى خـاص، 

والـتأهـيل فـي حـرف مـدرة لـلدخـل، والـتوجـيه فـي مـجالات تـربـية الأطـفال حسـب الـقيم 

الإسلامية، ومحو الأمية، وتعليم أصول النظافة والإسعافات الأولية. 
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التدريب المهني: -

اهـــتمت جـــمعية الـــعون المـــباشـــر بـــإنـــقاذ المســـلمين الـــفقراء فـــي أفـــريـــقيا مـــن الـــفقر، 

بــتعليمهم الحــرف الــيدويــة لــلرجــال والــنساء لــتوفــير الاكــتفاء الــذاتــي لــلفرد والــعائــلة 

وإنـقاذ الـفقراء مـن الانحـراف. ومـع الـتدريـب المـهني تـوفـر الجـمعية المـعلومـات والـكتب 

للمتدرب عن هذه الحرف. 

وقــد أنــشأت الجــمعية ورش الــتدريــب عــلى الــنجارة والحــدادة ومــيكانــيكا الســيارات 

والـتمديـدات الكهـربـائـية، وتـعمل الـورش بـنظام الـدورات الـتخصصية تحـت إشـراف 

مدربين أكفاء ذوي مهارات وخبرات عالية ويمنح المتدرب شهادة بعد التدريب. 

وقـد افـتتحت جـمعية الـعون المـباشـر الـعديـد مـن مـراكـز الـتدريـب المـهني فـي دول أفـريـقيا 

لـتدريـب الـفقراء والأيـتام مـجانـا؛ ممـا كـان لـه أثـر هـام فـي تـغير حـياتـهم مـن الـفقر إلـى 

الاكتفاء الذاتي. 

كـما أنـشأت الجـمعية مـعاهـد الـتدريـب عـلى الـكمبيوتـر فـي عـدة بـلدان أفـريـقية، الـتي 

وصل عددها إلى ٥٥ معهدًا في ۱٥ دولة أفريقية. 

أنــا	شــخص	عــادي	مــثلي	مــثل	كــل	مــواطــن	أو	مــقيم	فــي	هــذه	الأرض	الــطيبة	أرض	
الـعرب	والمسـلمين	يـبحث	عـن	الـسعادة،	ولـقد	وجـدنـا	أنـا	وزوجـتي	وأولادي	الـسعادة	
هــناك	لــذلــك	قــررت	أن	أنــتقل	إلــى	أفــريــقيا	وأشــعر	بــالــراحــة	لــذلــك.	(د.	عــبد	الــرحــمن	

السميط)	

نـادرًا مـا كـان الـسميط يـقدم المـال لـلفقراء ولـكنه يـقدم مشـروعـات تـنمويـة صـغيرة مـثل 

فـتح بـقالات أو تـقديم مـكائـن خـياطـة أو إقـامـة مـزارع سـمكية فهـذه تـدر دخـلاً لـلناس 

وتنتشــلهم مــن الــفقر وغــالــبًا مــا تــترك أبــلغ الأثــر فــي نــفوســهم، أثــمرت جــهوده عــن 
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إسـلام مـا لا يـقل عـن أكـثر مـن ۱۱ مـليون شـخص فـي أفـريـقيا بـعد أن قـضى أكـثر مـن 

۲۹ سـنة ينشـر الإسـلام فـيها، وعشـرات الألـوف مـن الـقبائـل بـأكـملها وزعـماء قـبائـل 

ودعــاة لأديـان أخـرى أسـلموا وتحـولـوا إلـى دعــاة لـلإسـلام أنـقذهــم هـو وسـاهـم فـي مـد 

يـد الـعون لـهم مـن خـلال تـوفـير المـسكن والـعمل والمسـتشفيات والمـدارس وغـيرهـا مـن 

الاحتياجات.  

نــال الــدكــتور الــسميط عــددًا مــن الأوســمة والجــوائــز عــلى جــهوده مــثل جــائــزة المــلك 

فـيصل الـعالمـية لخـدمـة الإسـلام وقـدرهـا ۷٥۰ ألـف ريـال وتـبرع بـها لـتكون نـواة لـلوقـف 

التعليمي لأبناء أفريقيا. 

كـما مـنحه رئـيس جـمهوريـة بـنين مـاثـيو كـريـكو وسـام الجـمهوريـة لـلاسـتحقاق بـدرجـة 

فـارس وذلـك تـكريمًـا لـه عـلى دوره فـي الخـدمـات الاجـتماعـية وجـهوده الخـيريـة الـتي 

قدمها لشعب بنين. 

اسـتمر رائـدنـا يـعمل فـي الـدعـوة حـتى وفـاتـه بـعد مـعانـاة مـع الأمـراض فـي يـوم الخـميس 

۱٥ أغسطس ۲۰۱۳. 

أطــلق رجــال أعــمال ســعوديــون مــبادرة لــتكريم الــسميط، تــتضمن وقــفًا تــعليميًا فــي 

تـايـلند ومسجـدًا فـي إحـدى دول الـبلقان، تـقديـرًا لجـهوده الـرائـدة فـي مـجال الـدعـوة 

الإسـلامـية فـي قـارة أفـريـقيا، يهـدف إلـى تـعليم الأطـفال المسـلمين الـقرآن الـكريم وعـلوم 

الشـريـعة والـلغة الـعربـية، ويـتضمن سـكنًا لـلطلاب ووقـفًا تجـاريًـا يـدر عـائـدات لـتمويـل 

 . 1الوقف التعليمي

) مـــن مـــراجـــع المـــقال: مـــوقـــع إســـلام أون لايـــن، مـــوقـــع جـــمعية الـــعون المـــباشـــر، مـــوقـــع صـــيد الـــفوائـــد،  )1

مقابلة تليفزيونية مع الدكتور السميط بقناة العربية، موقع ويكيبيديا.
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بـعد أشهـر قـليلة مـن وفـاتـه، عُـقد مـؤتمـر الـقمة الـعربـية الأفـريـقية فـي الـكويـت وبـعد 

انــتهاء المــؤتمــر قــام أحــد وزراء خــارجــية الــدول الأفــريــقية المــشاركــة فــي قــمة الــكويــت 

بـزيـارة قـبر عـبد الـرحـمن الـسميط، وقـال الـوزيـر: "أنـا كـنت أحـد الأيـتام الـذيـن ربـاهـم 

السميط وأعانهم وساهم في تدريسهم". 

وطـلب الـسفير الـسنغالـي عـبد الأحـد امـباكـي لـقاء مـع أمـير الـكويـت، قـال فـيه: "جـئت 

لأقـول لـسموكـم أنـني أحـد الأيـتام الـذيـن رعـاهـم الـدكـتور عـبد الـرحـمن الـسميط 

وبسـببه واصـلت تـعليمي إلـى أن نـلت الـدكـتوراه وهـا أنـا الـيوم سـفير لـبلادي فـي 

بلدكم". 

✍ قرية مصرية على خطى الإسلام 

بـلغت الـدولـة الإسـلامـية فـي صـدر الإسـلام شـأنـًا عـظيمًا فـي مـجال الـتنمية الـشامـلة 

والــذاتــية. وكــان لــبيت المــال دور هــام فــي حــفظ مــوارد الــدولــة وتــنظيم الإيــرادات 

والـنفقات، وتـوزيـع المـال عـلى المجـالات الاجـتماعـية والـتنمويـة المخـتلفة. وقـدمـت نمـوذجًـا 

لـم يشهـده الـتاريـخ، حـتى إن الخـليفة عـمر بـن عـبد الـعزيـز كـان يـطوف بـالـصدقـات 

على المسلمين فلا يجد من يحتاجها. 

وعـلى خـطى الـدولـة الإسـلامـية فـي صـدر الإسـلام، سـارت قـريـة مـصريـة فـي الـوقـت 

المـعاصـر، مسـتلهمة التجـربـة الـرائـدة مـن الحـضارة الإسـلامـية. وتـؤكـد هـذه الـقريـة أن 

الــعودة إلــى تــطبيق الــنظام الاقــتصادي الإســلامــي المــتكامــل لــيس أمــرًا مســتحيلاً، ولا 
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يـعني الـعودة إلـى الخـلف، بـل إنـه لا يـعني سـوى تحـقيق الـتنمية الـشامـلة، والـقضاء عـلى 

الفقر والبطالة. 

فـما هـي قـصة هـذه الـقريـة؟ ومـا أوجـه الإبـداع فـي هـذه التجـربـة؟ ولمـاذا تـعد نمـوذجًـا 

للريادة الاجتماعية؟ 

إنـها قـريـة "تـفهنا الأشـراف"، الـقريـة المـصريـة الـتي تـقع فـي أطـراف مـركـز مـيت غـمر 

بمـحافـظة الـدقهـلية، ويـفصل بـينها وبـين الـقاهـرة ۱۲۰ كـيلومـترًا. يـبلغ عـدد سـكانـها ٦ 

آلاف نـسمة ومـساحـتها ٦ آلاف فـدان. وقـبل عـام ۱۹۸٤ كـانـت كـكثير مـن الـقرى 

المــصريــة تــعيش فــي ظــلمات الــفقر والجهــل والمــرض. إلا أنــها بــعد هــذا الــعام شهــدت 

نــقلة نــوعــية كــبيرة وعــاشــت تجــربــة مــن أروع تجــارب الــتنمية الــقائــمة عــلى اســتثمار 

جـميع تـعالـيم الإسـلام بـدايـة مـن فـريـضة الـزكـاة، وحـتى التشـريـعات الخـاصـة بـالـتكافـل 

والإنفاق، مما يجعلها قرية تسير على خطى الإسلام الحنيف. 

سهم الشريك الأعظم:  -

فـي عـام ۱۹٤٦ ولـد المـهندس الـزراعـي صـلاح عـطية فـي قـريـة صـغيرة تـسمي تـفهنا 

الأشـراف بمـركـز مـيت غـمر بمـحافـظة الـدقهـلية بمـصر. بـدأت قـصة هـذا الـرائـد بـالـتجارة 

مـع الله عـام ۱۹۷٤ وهـو ابـن ثـمانـية عشـر عـامًـا، حـين اشـترك مـع ثـمانـية مـن زمـلائـه 

الشـباب الـذيـن تخـرجـوا مـن كـلية الـزراعـة وتـعارفـوا خـلال فـترة الـتجنيد واتـفقوا عـلى 

إنشاء مزرعة للدواجن بعد انتهاء فترة تجنيدهم رغم فقرهم الشديد. 

قــدم كــل واحــد مــنهم مــبلغ ۲۰۰ جــنيه مــصري اضــطروا لــبيع ذهــب زوجــاتــهم أو 

اقـترضـوا ليجـمعوا هـذا المـبلغ وظـلوا يـبحثون عـن شـريـك عـاشـر لـيبدأوا المشـروع. فـقال 
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لـهم المـهندس صـلاح عـطية لـقد وجـدت الشـريـك الـعاشـر، فـسألـوه مـن هـو؟ فـقال الله 

سـيدخـل مـعنا هـذه الشـراكـة ولـه عُشـر الأربـاح فـي مـقابـل أن يتعهـدنـا بـالحـمايـة والـرعـايـة 

والأمان من الأوبئة.  

وافـــق الجـــميع، وتمـــت كـــتابـــة عـــقد الشـــركـــة وتـــسجيله بـــالشهـــر الـــعقاري وتـــضمن 

تــخصيص نســبة ۱۰٪ مــن الــربــح لإنــفاقــها فــي وجــوه الخــير وأســموه "ســهم الشــريــك 

الأعـظم". وعـندمـا وجـدوا حـصيلة الـربـح كـبيرة جـدًّا قـرروا زيـادة نسـبة "سـهم الشـريـك 

الأعـظم" إلـى ۲۰٪ مـن الـربـح فـي الـدورة الـتالـية شـكرًا لله عـلى مـا تحـقق مـن حـصيلة 

كــبيرة، وظــلت الــزيــادة مســتمرة حــتى أصــبحت نســبة الشــريــك الأعــظم ۱۰۰٪ فــي 

إجمالي عشر مزارع. 

وبــالــعطاء زاد عــدد المــزارع، وتم إنــشاء مــصنع لــلأعــلاف، وآخــر لــلمركــزات، ومــصنع 

لـعلف المـاشـية. كـما قـام المـزارعـون بـالـتجارة فـي الحـاصـلات الـزراعـية، وقـامـوا بـتصديـر 

المـوالـح والـبطاطـس والـبصل لـعدة بـلدان خـارج مـصر. وانـتقلت التجـربـة إلـى مـديـنة الـتل 

الكبير حيث أنشئت العديد من المزارع. 

مركز إسلامي متكامل: -

اجـتمع عـطية مـع عـمدة الـقريـة وأحـد الأصـدقـاء عـام ۱۹۸٤، وفـكروا فـي إنـشاء مـركـز 

إســلامــي مــتكامــل بــالــبلدة يــشارك فــي إنــشائــه كــل أبــناء قــريــة تــفهنا الأشــراف، وتم 

الاتـفاق عـلى أن تـكون الـقريـة عـائـلة واحـدة لـها قـيادة جـماعـية واحـدة، وتـسمى بـعائـلة 

الأشـراف. ويـتم اخـتيار ۲۰ رجـلاً يمـثلون قـيادة الـقريـة تحـت قـيادة عـمدة الـقريـة بـرضـا 

الجـميع. ويـتولـى المـركـز الإسـلامـي تـنفيذ مـا يـتم الاتـفاق عـليه مـن مشـروعـات خـيريـة، 
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وذلـك مـن خـلال لجـان عـمل، إحـداهـا لـلتعليم والأخـرى لـلزراعـة ولجـنة للشـباب ولجـنة 

للصحة ولجنة للمصالحات ولجنة للزكاة. 

ومـن حـصيلة أربـاح المـزارع تم إنـشاء حـضانـة مـجانـية، ومعهـد أزهـري ابـتدائـي، وآخـريـن 

إعـداديـين: واحـد لـلبنين، والـثانـي لـلفتيات. تـلا ذلـك إنـشاء معهـد ثـانـوي لـلطلاب 

وآخر للطالبات. 

كــما تم إنــشاء مجــمع للخــدمــات بــالــقريــة مــن أربــعة طــوابــق، يــضم ســنترالاً ومــشغلاً 

لـتعليم الـفتيات ومـكتبة عـامـة ومـقرًّا لـلجنة المـصالحـات. ويـتم مـنح اشـتراكـات مـجانـية 

لـطلاب المـعاهـد الأزهـريـة بـالـسكة الحـديـد، بـالإضـافـة إلـى تـوزيـع الـزي الأزهـري مـجانًـا 

لـطلاب وطـالـبات المـعاهـد الأزهـريـة، وقـبل شهـر رمـضان بـيومـين تـقوم السـيارات بـتوزيـع 

عـبوات الـدقـيق والـسمن عـلى كـل بـيوت الـقريـة الـبالـغ عـددهـا حـوالـي ألـف مـنزل حـتى 

مـنزل الـعمدة يـأخـذ نـصيبه، حـتى لا يـنظر أحـد إلـى الأمـر عـلى أنـه صـدقـة، وكـل ذلـك 

بفضل ريع المشاريع الموقوفة لله. 

لــيس هــذا فحســب بــل إن الأعــجب أن هــذه التجــربــة الــرائــدة أســهمت فــي الــتنمية 

المحـلية، وإنـشاء المـرافـق الـعامـة، فـبحصيلة الأربـاح تم إقـامـة محـطة لـلسكك الحـديـديـة 

تـتوقـف عـندهـا الـقطارات المتحـركـة مـا بـين طـنطا والـزقـازيـق، كـما تم شـراء سـيارات 

خـاصـة تـتبع المـركـز الإسـلامـي، لـتقوم بجـلب طـلاب الحـضانـة مـن الـقرى المجـاورة مـجانًـا. 

كما أقيمت مشروعات للصرف الصحي والتشجير داخل وخارج القرية.  

وبـفضل ريـع الأوقـاف المخـصصة لهـذه المشـروعـات، وزيـادة الأربـاح فـكر الـقائـمون عـلى 

المشـروع فـي إنـشاء أول كـلية أزهـريـة فـي الـقريـة عـام ۱۹۹۲ بـتكلفة ٥ مـلايـين جـنيه. 
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تـلا ذلـك إنـشاء كـلية تجـارة لـلبنات، ثـم كـلية لـلتربـية، وكـلية لـلدراسـات الإنـسانـية 

والــعربــية لــلبنات. وقــد تم وقــف إيــراد مــصنع الأعــلاف لــصالــح الأزهــر لــلإنــفاق عــلى 

الـكليات.. وتم إنـشاء مـديـنة جـامـعية لـلطالـبات تـسع٦۰۰ طـالـبة تمـارس نـشاطـها مـنذ 

عام ۱۹۹٥، ومدينة جامعية للطلاب تسع ألف طالب. 

 - بيت مال المسلمين: 

قـامـت لجـنة الـزكـاة بـالمـركـز بـإنـشاء بـيت مـال المسـلمين وإدارتـه والإشـراف عـلى جـمع 

وتـوزيـع الـزكـاة فـي مـصارفـها الشـرعـية، إحـياء لـسنة سـيدنـا رسـول الله صـلى الله عـليه 

وســلم، ويمــكن الــقول إن بــيت مــال المســلمين فــي تــفهنا الأشــراف هــو أول بــيت لمــال 

المسـلمين فـي مـصر، ويـتم تجـميع الـزكـاة والـصدقـة طـوعًـا وبـدون إلـزام، وتـتكون مـوارده 

مـن الـزكـاة المـفروضـة وصـدقـات الـتطوع مـن أهـل الـقريـة. كـما يـأتـي أهـل الـقريـة إلـى بـيت 

المـال بـزكـوات وصـدقـات عـينية كـالحـبوب والـلبن، وهـناك تـبرعـات مـن الـنساء بـفساتـين 

الـعرس لـترتـديـها الـيتيمات، وتجـد أيـضًا مـن يـتبرع بـعنزة أو بـقرة أو غـيرهـما ويسـلمها 

لـبيت المـال لـيأخـذهـا فـقير يـربـيها ويـتحول إلـى مـنتج. ويـتبرع كـذلـك الأطـباء بمـداواة 

المرضى الفقراء لصالح بيت المال. 

أمـا أجـمل مـا فـي التجـربـة أنـها نجـحت فـي الاكـتفاء الـذاتـي، وتحـقيق الـتنمية المسـتقلة، 

بـل وتـصديـر الـتنمية إلـى الـقرى المجـاورة، وأنـها اسـتلهمت التجـربـة الـعُمَريـّة حـتى لـم 

يـعد فـيها فـقير أو مسـتحق لـلزكـاة، بـعد أن كـانـت تـعيش فـي ظـلمات الـفقر والجهـل 

والمـرض، ممـا يـجعلها تجـربـة تـنمويـة ريـاديـة قـائـمة عـلى اسـتثمار فـريـضة الـزكـاة وتـعالـيم 

الإسلام المتعلقة بالتكافل والإنفاق الخيري. 
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وقـبل وفـاتـه جـعل صـلاح عـطية كـل الشـركـات الـتي أنـشأهـا وقـفًا لله تـعالـى، وذلـك بـعد 

إعـطاء الـنصيب الشـرعـي لـلورثـة، ووضـع نـظامـًا لـديمـومـة المشـروعـات واسـتمراريـة الـعمل 

. وفـي ۱۱ يـنايـر مـن عـام ۲۰۱٦ كـانـت وفـاة صـلاح عـطية  1مـن بـعده عـلى نـفس المـنهج

وكـانـت جـنازتـه مسـيرة حـاشـدة مهـيبة قـدر عـددهـا بـنحو مـليون ونـصف شـخص جـاءوا 

لوداع الرجل الذي تاجر مع الله. 

"توقفت	كثيراً	أمام	حركة	الكون	التي	تدور	حول	محور	العطاء:	
فـــالـــسماء	تـــعطي	لـــنا	المـــطر	وهـــو	ســـر	أســـرار	الـــحياة،	والأرض	تـــعطي	لـــنا	الـــزروع	
والــثمار،	والمــاشــية	تــعطي	لــنا	اللحــم	والــلبن،	والــشمس	تــعطي	لــنا	الــنور	والحــرارة،	
والنحــل	يــعطي	لــنا	العســل	وفــيه	شــفاء	لــلناس،	ونــنظر	أيــضًا	إلــى	الــكون	فنجــد	أن	
كـل	شـيء	يـعطي	يـزداد	نـموا	وصـلاحـا،	وأن	الـشيء	الـذي	لا	يـعطي	يـزداد	فـسادًا	
ونـــكوصـًـــــــــــا؛	فـــالـــعنب	نـــقلم	فـــروعـــه	مـــن	أجـــل	زيـــادة	إنـــتاجـــه،	والـــبئر	تـــأخـــذ	مـــنه	المـــاء	
فــــتحسن	مــــياهــــه	وتــــزداد	عــــذوبــــته	ويــــزداد	عــــطاؤه،	فــــإذا	مــــا	تــــركــــناه	مــــن	غــــير	أخــــذ	
فسـدت	مـياهـه،	وكـذلـك	المـال	حـين	يـأخـذ	كـل	إنـسان	مـن	مـالـه	لـيعطي	غـيره	يـنصلح	

حال	هذا	المال،	ويزداد	نموًا،	كما	ينصلح	حال	الإنسان	المعطي	نفسه".	
المهندس	صلاح	عطية	رئيس	مجلس	إدارة	المركز	الإسلامي	بتفهنا	الأشراف	

) راجـع: عـبد الـرحـمن هـاشـم، تـفهنا الأشـراف: تجـربـة تـنمويـة انـتزعـت احـترام المـصريـين،  )1

مقال منشور على موقع المستشار، رابط.
وانــظر أيــضا: مــروة شــاكــر، تـفهنا الأشـراف.. تـتعدد المـداخـل والـتنمية واحـدة، مــقال مــنشور 

بتاريخ ٨ - ١٢ - ٢٠١٠، على موقع أون إسلام، رابط 
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وفـي خـتام هـذا الـكتاب، نـأمـل أن تـتكرر تجـربـة تـفهنا الأشـراف فـي كـل أنـحاء مـصر 

والـعالـم الـعربـي. كـما نـتمنى أن تجـد فـكرة الـريـادة الاجـتماعـية طـريـقها فـي أوطـانـنا 

خـاصـة بـعد الـربـيع الـعربـي، وأن تـدرك الـشعوب الـعربـية أن الـعمل الأهـلي والمـشاركـة 

الاجــتماعــية، هــما رأس المــال الاجــتماعــي الــذي يــجب اســتثماره لــتنمية المجــتمعات 

وحل مشكلاتها المستعصية. 
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المراجع 
أولا: المراجع العربية: 

ابن منظور، لسان العرب، دار المعارف، القاهرة، ۱۹۸۱. −
أحـمد أبـوزيـد، نـظام الـوقـف الإسـلامـي: تـطويـر أسـالـيب الـعمل وتحـليل نـتائـج بـعض الـدراسـات الحـديـثة، −

المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، الرباط، ۲۰۰۰. 
أحــمد الأحــمدي، "عــين زبــيدة.. مشــروع ســبق زمــانــه ووفــر الــسقيا لــلحجاج وســاكــني مــكة"، صــحيفة −

الرياض اليومية، مؤسسة اليمامة الصحفية، عدد ۱٤۹٥٦، ٥ يونيو ۲۰۰۹. 
أنــور محــمد الشــلتونــي، "الــتدابــير الشــرعــية لإعــادة الــوقــف الــعلمي إلــى دوره الــفاعــل فــي الــنهضة الــعلمية −

لــلأمــة"، بــحث مــقدم إلــى مــؤتمــر أثــر الــوقــف الإســلامــي فــي الــنهضة الــعلمية، كــلية الشــريــعة، جــامــعة 
الشارقة، ۹ - ۲۰۱۱/٥/۱۰. 

جـلال الـديـن عـبد الـرحـمن بـن أبـي بـكر السـيوطـي (تحـقيق أبـو قـتيبة نـظر بـن محـمد الـفاريـابـي)، تـدريـب −
الراوي في شرح تقريب النواوي، دار طيبة، الرياض، ۱٤۱٥هـ. 

حسن أيوب، الخلفاء الراشدون، دار السلام، القاهرة، ۲۰۰٤. −
حسن الصفار،" المبادرة واستباق الخيرات"، مجلة النبأ، بيروت، العدد ٥۹، يوليو ۲۰۰۱. −
خـالـد المـطعني، "الـوقـف عـلى الـبحث الـعلمي.. فـريـضة غـائـبة"، الأهـرام الـيومـي، الـقاهـرة، ۲٥ ديـسمبر −

۲۰۰۹، ص ٤۰.  
زهـير حـميدان، "سـنان بـن ثـابـت بـن قـرة الحـرانـي"، فـي: المـوسـوعـة الـعربـية، هـيئة المـوسـوعـة الـعربـية، دمـشق، −

 .۲۰۰٤
سحـر بـنت عـبد الـرحـمن مـفتي الـصديـقي، "أثـر الـوقـف الإسـلامـي فـي الحـياة الـعلمية بـالمـديـنة المـنورة"، مـركـز −

بحوث ودراسات المدينة المنورة، ۱٤۲٤ هـ/ ۲۰۰۳ م، ص ۱٦ - ۲۲. 
طـارق بـن عـبد الله عـبد الـقادر حـجار، "المـدارس الـوقـفية فـي المـديـنة المـنورة دراسـة تـاريـخية وصـفية"، بـحث −

مـقدم إلـى مـؤتمـر الأوقـاف الأول فـي المـملكة الـعربـية الـسعوديـة، جـامـعة أم الـقرى، مـكة المـكرمـة، ۱٤۲۲ 
هـ، ص ۸٥ - ۱۲۹. 

عـبد الله بـن محـمد الـعمرانـي، دور الـوقـف فـي دعـم الـبحث الـعلمي (دراسـة فقهـية)، جـامـعة الإمـام محـمد −
بن سعود الإسلامية، الرياض، ۲۰۰۹. 

عـبد الله محـمد أحـمد حـريـري، "دور الـوقـف فـي دعـم الجـوانـب الـتربـويـة والـديـنية والـعلمية والـثقافـية، بـحث −
مـقدم إلـى مـؤتمـر الأوقـاف الأول فـي المـملكة الـعربـية الـسعوديـة، جـامـعة أم الـقرى، مـكة المـكرمـة، ۱٤۲۲ 

هـ، ص ۱۷٥ - ۲۱۲. 
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عــبد الــهادي محــمد رضــا مــحبوبــة، نــظام المــلك: الحــسن بــن عــلي بــن إســحاق الــطوســي (ت ٤۸٥ هـ) −
دراسة تاريخية في سيرته وأهم أعماله خلال استيزاره، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، ۱۹۹۹. 

عـثمان جـمعة ضـميريـة، اسـتثمار أمـوال الأوقـاف عـلى الـتعليم وأسـالـيب إدارتـها"، ورقـة عـمل مـقدمـة إلـى −
مـؤتمـر أثـر الـوقـف الإسـلامـي فـي الـنهضة الـتعليمية، جـامـعة الـشارقـة، ٦ و۷ جـمادي الآخـر ۱٤۳۲ هـ/ ۹ 

و۱۰ مايو ۲۰۱۱ م. 
مجدي علي سعيد، تجربة بنك الفقراء، الدار العربية للعلوم (ناشرون)، بيروت، ط ۲، ۲۰۰۷. −

مجمع اللغة العربية، المعجم الوجيز، وزارة التربية والتعليم، القاهرة، ۱۹۹٦. −
محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، سير أعلام النبلاء، مؤسسة الرسالة، بيروت، ۱٤۰٤هـ. −

محـمود أحـمد أبـو لـيل، "أثـر الاجـتهاد فـي تـطور أحـكام الـوقـف"، بـحث مـقدم إلـى نـدوة الـوقـف الإسـلامـي، −
كلية الشريعة والقانون - جامعة الإمارات المتحدة، العين، ٦ - ۷ ديسمبر ۱۹۹۷. 

محـمود الـزيـن، "المجـتمع الإسـلامـي فـي واحـة الأوقـاف"، بـحث مـقدم إلـى نـدوة الـوقـف الإسـلامـي، كـلية −
الشريعة والقانون - جامعة الإمارات المتحدة، العين، ٦ - ۷ ديسمبر ۱۹۹۷. 

مـركـز الاقـتصاد الإسـلامـي، دلـيل الـفتاوى الشـرعـية فـي الأعـمال المـصرفـية، المـصرف الإسـلامـي الـدولـي −
للاستثمار والتنمية، القاهرة، د.ت. 

مـنال بـنت عـبد الـعزيـز الـسالـم وسـارة بـنت عـبد الله المـنقاش، "الأوقـاف الـتعليمية كـمصدر لـتمويـل الـتعليم −
فــي الــتاريــخ الإســلامــي ومــقترحــات الاســتفادة مــنها"، مجــلة الجــامــعة الإســلامــية لــلدراســات الــتربــويــة 

والنفسية، غزة، مجلد ۲٦، عدد ٥، ۲۰۱۸، ص ۲۸۱ - ۳۰٦. 
نــاصــر الحــزيمــي، "الــوقــف ودوره فــي تــنمية المجــتمع المــدنــي"، صــحيفة الــريــاض الــيومــية، مــؤســسة الــيمامــة −

الصحفية، العدد ۱٤۷۸۱، الجمعة ۱٤ ذي الحجة ۱٤۲۹ هـ - ۱۲ ديسمبر ۲۰۰۸ م. 
نــظمي خــليل أبــو الــعطا مــوســى، أخــي المســلم اكــتشف الإســلام، دار الســلام لــلطباعــة والنشــر، الــقاهــرة، −

 .۲۰۰۷
وفـاء بـاداود، "سـيدتـان مـن المـغرب والنيجـر تـتقاسـمان جـائـزة مـساهـمات المـرأة فـي الـتنمية"، صـحيفة عـكاظ، −

مؤسسة عكاظ للصحافة والنشر، جدة، العدد ۳٦۲۱، ۱۷ مايو ۲۰۱۱. 
يـاسـين بـن نـاصـر الخـطيب، "أثـر الـوقـف فـي نشـر الـتعليم والـثقافـة"، بـحث مـقدم إلـى مـؤتمـر الأوقـاف الأول فـي −

المملكة العربية السعودية، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، ۱٤۲۲ هـ، ص ۲۷۳ - ۳۲۳. 
يحيي بن شرف أبو زكريا النووي، شرح النووي على مسلم، دار السلام، القاهرة، ۱۹۹٦. −

يوسف القرضاوي، فقه الزكاة، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط۲، ۱۹۷۳. −
ثانيًا - المراجع الأجنبية: 
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− Abdou,	 Ehaab	 et.al.,	 Social	 Entrepreneurship	 in	 The	 Middle	 East:	
Toward	 Sustainable	 Development	 for	 the	 Next	 Genera>on,	
Wolfensohn	Center	for	Development	at	Brookings,	Washington	(DC),	
2010.	

− A	 Prac>>oner’s	 Guide	 for	 Social	 Entrepreneurs	 in	 Egypt	 and	 the	
Arab	Region,	the	American	university,	Cairo,	October	2010.	

− Anon.,	 Outstanding	 Social	 Entrepreneurs,	 Schwab	 FoundaFon	 for	
Social	Entrepreneurship,	Geneva,	2002.	

− Bacq,	 Sophie	&	 Janssen,	 Frank,	 "From	 Social	 Entrepreneurship	 as	 a	
PracFce	to	LegiFmate	Field	of	Research",	A	Paper	Presented	at	The	
European	 Summer	 University	 Conference	 on	 Entrepreneurship,	
Center	 for	 Research	 in	 Entrepreneurial	 Change&	 InnovaFve	
Strategies	 (CRECIS),	 Bado	 (Norway),	 22nd	 to	 26th	 August	 2008,	
working	paper	No.6.	

− Bornstein,	David,	How	to	Change	the	World,	Oxford	University	Press,	
New	York,	2007.	

− Dubois,	Lou,	"How	to	Become	a	Social	Entrepreneur",	Inc.	Magazine,	
New	York,	May	2,	2011.	

− Elkington,	 John,	 Empowering	 the	 Rural	 Poor	 to	 Develop	
Themselves,	innova>ons,	Special	EdiFon	for	the	Skoll	World	Forum,	
2009.	

− Ferriani,	 Simone,	 Social	 Entrepreneurship,	 2nd	 European	 Summer	
School	on	Social	Economy,	University	ResidenFal	Centre	of	BerFnoro,	
18	-	23	July	2011.	

− Light,	 Paul	 C.,	 "Reshaping	 Social	 Entrepreneurship",	Stanford	 Social	
Innova>on	 Review,	 Leland	 Stanford	 Jr.	 University,	 Stanford,	 Fall	
2006.	

− Mair,	 Johanna	 &	 Noboa,	 Ernesto,	 Social	 Entrepreneurship:	 How	
Inten>ons	 to	Create	a	Social	Enterprise	Get	Formed,	 IESE	Business	
School,	Universidad	de	Navarra,	Barcelona,	working	paper	No.	521,	
Sep.	2003.	

− Mair,	 Johanna	&	MarF,	 Ignasi,	Social	Entrepreneurship	Research:	A	
Source	of	Explana>on,	Predic>on	and	Delight,	IESE	Business	School,	
Universidad	 de	 Navarra,	 Barcelona,	 working	 paper	 No.	 546,	March	
2004.	

− MarFn,	Roger	L.	&	Osberg,	Sally,	"Social	Entrepreneurship:	The	Case	
for	DefiniFon",	Stanford	Social	 Innova>on	Review,	 Leland	Stanford	
Jr.	University,	spring	2007,	p.p.	30	-	38.	
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− Murphy,	 Patrick	 J.	 &	 Coobes,	 Susan	 M.,	 "A	 model	 of	 Social	
Entrepreneurial	 Discovery",	 Journal	 of	 Business	 ethics,	 2009,	 p.p.	
325	-	336.	

− Roberts,	 Dave	 &	 Woods,	 ChrisFne,	 "Changing	 the	 World	 on	 a	
Shoestring:	 The	 Concept	 of	 Social	 Entrepreneurship",	 Business	
Review,	university	of	Auckland,	Autumn	2005.	

− Tsai,	 Charles,	 the	 6	 Habits	 of	 Highly	 Effec>ve	 Social	 Entrprenures,	
Social	CreaFves,	on	Link.	

− Lou	DUBOIS,	How	to	Become	a	Social	Entrepreneur,	 Inc.	Magazine,	
New	York,	May	2,	2011,	Link.	

ثالثًا - مقالات إلكترونية: 
أحـمد حسـين عـبد المجـيد، "كـيف تـنتج أفـكاراً جـديـدة مـبدعـة؟"، مـقال مـنشور عـلى بـوابـة كـنانـة أون لايـن، −

بتاريخ ۲۹ أكتوبر ۲۰۱۰، رابط. 
أمـل خـيري، "خـيريـة المـياه مـن الأنـانـية إلـى المسـئولـية الاجـتماعـية"، مـدونـة خـربـشات صـحفية، بـتاريـخ ۲۸ −

ديسمبر ۲۰۱۰، رابط. 
أمـل خـيري، "مـعسكرات الـكوارث.. حـلول تـكنولـوجـية لـلإنـقاذ"، مـدونـة خـربـشات صـحفية، بـتاريـخ −

۲٤ أكتوبر ۲۰۱۰، رابط. 
أمـل خـيري، "خـادم فـقراء أفـريـقيا.. الـدعـوة مـن خـلال الـتنمية"، مـدونـة خـربـشات صـحفية، بـتاريـخ ۱٤ −

يناير ۲۰۰٦، رابط. 

أمـل خـيري، "الـفصل المـنزلـي.. الـتعليم فـي ظـل شجـرة"، مـدونـة خـربـشات صـحفية، بـتاريـخ ۱۹ - ۱۱ - −
۲۰۰٦، رابط. 

عـبد الـرحـمن هـاشـم، "تـفهنا الأشـراف: تجـربـة تـنمويـة انـتزعـت احـترام المـصريـين"، مـقال مـنشور عـلى −
موقع المستشار، رابط. 

عيسـى الـقدومـي، "مـن روائـع أوقـاف المسـلمين.. الـرفـق بـالحـيوان"، مـوقـع مـركـز بـيت المـقدس لـلدراسـات −
التوثيقية، رابط. 

كـفاح عـارف، "عـالمـة مـغربـية تسـتخرج زيـوتـا صـحية مـن شجـرة نـادرة"، بـي بـي سـي، لـندن، ۸ ديـسمبر −
۲۰۰٦، رابط . 

مجـدي سـعيد، "الـريـادة الاجـتماعـية.. عشـرة طـرق تـؤدي إلـيها"، مـقال مـنشور عـلى مـوقـع أون إسـلام −
بتاريخ ۱ مارس ۲۰۱۱، رابط. 

مــروة شــاكــر، "تــفهنا الأشــراف.. تــتعدد المــداخــل والــتنمية واحــدة"، مــقال مــنشور بــتاريــخ ۸ - ۱۲ - −
۲۰۱۰، على موقع أون إسلام، رابط . 
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http://www.socialcreatives.org
http://www.inc.com/guides/201105/how-to-become-a-social-entrepreneur.html
http://kenanaonline.com/users/agriculture-poultry/downloads/13001
http://amalpress.blogspot.com/2010/12/blog-post.html
http://amalpress.blogspot.com/2010/10/blog-post_24.html
http://amalpress.blogspot.com/2006/01/blog-post_14.html
http://amalpress.blogspot.com/2006/11/blog-post_19.html
http://www.almostshar.com/web/Subject_Desc.php?Subject_Id=2841&Cat_Subject_Id=18&Cat_Id=1
http://aqsaonline.org/le_3.php?id=3198&baab=4&kesm=2
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news/newsid_6161000/6161997.stm
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http://www.kantakji.com


تجارب	في	الريادة	الاجتماعية الدكتورة	أمل	خيري	أمين

نهـى سـلامـة، "شـروف.. بـطلة لشجـرة الـفقراء"، مـقال مـنشور عـلى مـوقـع أون إسـلام، بـتاريـخ ۲۸ يـنايـر −
۲۰۰۲، رابط. 

يوسف القرضاوي، "الوقف الخيري وأثره في تاريخ المسلمين"، موقع القرضاوي: رابط . −
"مـغربـية تسـتخرج زيـوتـا صـحية مـن شجـرة الأرجـون الـنادرة" مـنشور عـلى مـوقـع مـوهـوبـون. نـت، بـتاريـخ −

۲۸ ديسمبر ۲۰۰۸، رابط. 
رابعًا - مواقع إلكترونية: 

• www.crisiscommons.org	
• www.zedny.org	
• www.ashoka.org	
• www.resala.org	
• www.culturewheel.com	
• www.socialcreaFves.org	
• www.misrelkheir.com	
• www.socialedge.org	
• www.socialacFons.com	
• www.idealist.org	
• www.change.org	
• www.fsdinternaFonal.org	
• www.ideablob.com	
• www.changemakers.com	
• www.justanotheremperor.org	
• www.creaFvevisions.org		
• www.seedinit.org	
• www.schwabfound.org		
• www.omidyar.com	
• www.charitywater.org	
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http://www.onislam.net/arabic/health-a-science/science/92252-2002-01-28%2000-00-00.html
http://www.qaradawi.net/articles/86-2009-12-12-10-35-10/4371.html
http://www.mawhopon.net/ver_ar/news.php?news_id=421
http://www.crisiscommons.org
http://www.zedny.org
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http://www.socialactions.com/
http://www.idealist.org
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http://www.ideablob.com
http://www.changemakers.com
http://www.justanotheremperor.org
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